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ملخص البحث:

ــي  ــع الفقه ــرارات المجم ــي ق ــا ف ــع وتطبيقاته ــد الذرائ ــدة س ــان قاع ــى بي ــة إل ــت الدراس هدف
الإسلامــي المتعلّقّــة بالمســتجدات الطبيــة، ولتحقيــق هــدف الدراســة اتبعــت الباحثــة المنهــج 

الوصــفي التحليــلي والاــستنباطي

ّـم إلــى ثلاثــة مباحــث: الأول- تنــاول التأصيــل الشــرعي لقاعــدة ســد  وعليــه فــإن الدراســة تًًقس�
الذرائــع، والثانــي- تنــاول التعريــف بمجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، والثالــث- تنــاول تطبيقــات قاعــدة ســد 

الذراـئـع ـفـي ـقـرارات المجـمـع الفقـهـي الطبيّــة

ــد  ــدأ س ــذ بمب ــي أخ ــه الإسلام ــع الفق ــا: إنّّ مجم ــج أهمه ــدّّة نتائ ــى ع ــة إل ــت الدراس وتوصل
ّـم الذرائــع إلــى ثلاثــة أنــواع، ووضــع ضابطًًــا لمنــع الذريعــة وضابطًًــا لإباحتهــا،  الذرائــع، وقس�
ــد النّسّــل، والاستنســاخ،  ــوك الحليــب، وتحدي ــع: بن ــدأ ســد الذرائ ــى أخــذه بمب ــات عل ومــن التطبيق
ومــن التطبيقــات علــى أخــذه بمبــدأ فتــح الذرائــع: رفــع أجهــزة الإنعــاش، ومــن التطبيقــات التــي 

يـب فـال الأنابـ يـح الصناـعـي وأطـ يـن: التلقـ هـا بالمبدأـ أـخـذ فيـ

كما توصي الباحثة بعمل دراسة عن المنهج الفقهي والأصولي لمجمع الفقه الإسلاميّّ.

الكلمات الدالة: سد الذرائع، قرارات المجمع الفقهي، المستجدات الطبيّةّ.

كلية الشريعة - الجامعة الأردنية )عمان - الأردن( 	(((
sabaalboul95@gmail.com
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المقدمة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله "صلى الله عليه وسلم".

أما بعد:

فـإن علـوم الشـريعة مـن أجـل العلـوم وأشـرفها، وذلـك لارتباطهـا بمـا شـرعه الله، وبما أرسـل 
الرسـل لأجلـه، وعلـوم الشـريعة لهـا عدّّة أقسـام منها: علم أصـول الفقه، وعلم الفقـه، وعلم الحديث، 
وعلـم التفسـير، وعلـم القـرآن، وغيرهـا مـن العلـوم، وعلـم أصول الفقـه هو الـذي ُيُعيـن الفقيه على 

اسـتنباط الأحـكام الـشرعيّةّ، فلـه مـن الأهمّـيّة الكبرى فـي حياة الّـنّاس وواقعهم

وبمــا أنّّ علــم أصــول الفقــه أحــد أقســام علــوم الشــريعة، ولــه ارتبــاط وثيــق بالواقــع، لا بــد أن 
ُتُعنــى قواعــده بالبحــث والدراســة، وأصــول الفقــه، منهــا مــا هــو متفــق علــى العمــل بهــا كالكتــاب 
والســنّةّ والإجمــاع والقيــاس، ومنهــا مــا هــو مختلــف فيهــا كالاستحســان والمصالــح المرســلة وســد 

الذراـئـع وغيرـهـا ـمـن الأـصـول

ــكام  ــتنباط الأح ــي اس ــة ف ــا الأئم ــد عليه ــي اعتم ــول الت ــدى الأص ــع إح ــد الذرائ ــدة س وقاع
ــوازل فــي  ّـا كثــرت المســتجدّّات والن ّـة، ولم� ــاء الأحــكام الفقهي� ــر فــي بن الشــرعيّةّ، وكان لهــا الأث
ــذه  ــر ه ــن بحــث أث ــد م ــا والطــب، كان لا ب ــم والتكنولوجي ــاة، وتطــوّّر العل ــب الحي ــف جوان مختل

سـتجدات حـكام للمـ طـاء الأـ فـي إعـ عـدة ـ القاـ

ــه  ــان وج ــا، وبي ــرعي فيه ــم الش ــان الحك ــى بي ــة إل ــت بحاج ــي أصبح ــتجدات الت ــن المس وم
اســتخدام قاعــدة ســد الذرائــع فيهــا، المســتجدات فــي المجــال الطبــي، وذلــك لمــا لهــا مــن ارتبــاط 
وثيــق بحيــاة الن�ّـاس وواقعهــم؛ فالطــب فــي تطــوّّر يومــاًً بعــد يــوم، وفــي عصرنــا الحاضــر ظهــرت 
ــان الحكــم الشــرعيّّ فيهــا، ليســير  ــى بي ــاج إل ــي تحت ــي الت ــي المجــال الطب ــي المســائل ف ــر ف الكثي
ــكام  ــان الأح ــت ببي ني ــي ُعُ ــات الت ــن المؤسس ــرع الله، وم ــا ش ْـق م ــى وََف� ــم عل ــي حياته ّـاس ف الن�

يّّم قـه الإسلاـ مـع الفـ الـشـرعيّةّ مجـ

فمجمــع الفقــه الإسلامــي يعقــد عــدّّة دورات فــي مكــة المكرمــة، وصُيُــدر عــدّّة قــرارات فيمــا 
يســتجد فــي حيــاة الن�ّـاس فــي مختلــف مجــالات الحيــاة، ويقــوم بإصــدار قراراتــه عــدد مــن العلمــاء 
ّـة،  ــريعة الإسلامي� ــكام الش ــي أح ــاط ف ــدّّة الاحتي ــى ش ــدّّل عل ــك ي ــم، وذل ــاء العال ــف أنح ــن مختل م

ويعتـمـد ـدّّعة أـصـول ـفـي إـصـدار الأـحـكام منـهـا، قاـعـدة ـسـد الذراـئـع

وعلــى ضــوء مــا ســبق فــإنّّ الباحثــة تــرى ضــرورة البحــث فــي قاعــدة ســد الذرائــع وتطبيقاتها 
قـرارات المجـمـع الفقـهـي الإسلاـمـي المتعلّـّقـة بالمـسـتجدات الطبية ـفـي ـ



قاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي المتعلّّقة بالمستجدات الطبية )266 - 303(

يونيو  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 2682

مشكلة البحث:

ّـا كانــت قاعــدة ســد الذرائــع يدخــل تطبيقهــا فــي كثيــر مــن المســتجدّّات فــي المجــال الطبــي  لم�
ّـة، ومجمع الفقــه الإسلامي  فــي وقتنــا الحاضــر، وحاجــة الن�ّـاس إلــى بيــان الحكم الشــرعيّّ فيهــا ماس�
مــن أكثــر المؤسســات التــي يرجــع إليهــا الأفــراد والمؤسســات الأخــرى التــي ُتُعنــى ببيــان الحكــم 
ــذه لقاعــدة ســد  ــذا جــاءت هــذه الدراســة لتؤصــل له ــاة؛ فله ــف مجــالات الحي ــي مختل الشــرعيّّ ف

الذراـئـع وتبيّــن تطبيقاتـهـا ـفـي ـقـرارات مجـمـع الفـقـه الإسلاـمـي ـفـي المـسـتجدّّات الطبيّــة

وبذلــك تحــاول الدراســة الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس: مــا قاعــدة ســدّّ الذرائــع وتطبيقاتهــا فــي 
قــرارات المجمــع الفقهــي الإسلامــي المتعلّقّــة بالمســتجدات الطبية؟

 والذي يتفرّّع عنه الأسئلة الآتية:

	1 ما التأصيل الشرعيّ لقاعدة سد الذرائع؟.

	2 ما مجمع الفقه الإسلامي؟.

	3 ما تطبيقات قاعدة سد الذرائع في قرارات المجمع الفقهي الطبيةّ؟.

أهداف البحث:

تهدف الدراسة إلى الإجابة عن أسئلتها، من خلال تحقيق ما يأتي: 

أولاًً- بيان التأصيل الشرعيّّ لقاعدة سد الذرائع.

ثانياًً- التعريف بمجمع الفقه الإسلامي.

ثالثاًً- بيان بعض تطبيقات قاعدة سد الذرائع في قرارات المجمع الفقهي الطبيّةّ.

أهميّةّ البحث:

تتمث�ّـل أهمي�ّـة الدراســة فــي أهمي�ّـة موضوعاتهــا، والأهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا، ومــن 
المتوّّـقـع أن تفـيـد الجـهـات الآتـيـة:

	1 ــة مرجعــا ســابقاً لهــم فيمــا . الباحثيــن فــي علــم الفقــه وأصولــه؛ إذ تشُــكّل الدراســة الحاليّ
ــق بقاعــدة ســد الذرائــع. يتعلّ

	2 المفتيــن فــي دوائــر الإفتــاء؛ إ تســاعدهم الدراســة فــي بيــان الحكــم الشــرعيّ فيمــا يعُــرض .
عليهــم مــن مســتجدّات فــي المجــال الطبــيّ.
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	3 الأطبــاء العامليــن فــي مختلــف المستشــفيات والمراكــز الطبيـّـة؛ إذ تبُيـّـن لهــم هذه الدراســة .
مــا يحــل لهــم، ومــا يحــرم عليهــم القيــام بــه، فيمــا يســتجد مــن مســائل فــي الطــب.

	4 عامّــة النــاس؛ إذ تبيـّـن لهــم الحكــم الشــرعي فــي المســتجدات فــي المجــال الطبــي، ووجــه .
الحــل أو التحريــم فيهــا، عــن طريــق قاعــدة ســد الذرائــع.

حدود البحث:

تقتصــر الدراســة الحالي�ّـة علــى بعــض مــن النمــاذج مــن التطبيقــات فــي قــرارات مجمــع الفقــه 
الإسلاـمـي المتعلّـّقـة بالقضاـيـا الطبيّــة

الدراسات السابقة:

فــي حــدود مــا اســتطاعت الباحثــة أن تقــوم بــه مــن مســح للدراســات الســابقة، تبي�ّـن أنّّ هنــاك 
دراـسـات تناوـلـت قاـعـدة ـسـد الذراـئـع وبـعـض تطبيقاتـهـا الطبيـّـة المعاـصـرة، منـهـا:

	1 الزنا . وقوع  منع  في  وأثرها  الذريعة  سد  )قاعدة  بعنوان:  )2009م(  أحمد  بني  دراسة 
وتطبيقاتها المعاصرة( ، وقد هدفت الدراسة إلى بيان أثر قاعدة سد الذرائع في منع جريمة 
الأول:  المبحث  تناول  مباحث،  ثلاثة  إلى  الدراسة  وقسُمت  المعاصرة،  وتطبيقاتها  الزنا 
مفهوم سد الذريعة وأقسامها، المبحث الثاني: حجية سد الذريعة وشروط إعمالها، المبحث 
الثالث: أثر قاعدة سد الذريعة في منع جريمة الزنا وتطبيقاتها المعاصرة، واتبعت الدراسة 
المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت الدراسة عدّة استنتاجات منها: إنّ لقاعدة سد الذريعة 
من  العديد  في  جلي  بشكل  ذلك  في  دورها  ويظهر  الزنا،  جريمة  منع  في  واضحاً  أثراً 
التطبيقات المعاصرة المباحة في أصلها ومن التطبيقات: رتق غشاء البكارة حيث يصُبح 
محرماً في الزنا الطوعي، والكشف الطبي حيث يحرم شرعاً من الطبيب المعلوم فسقه، 
وغيرها من التطبيقات.) بني أحمد، خالد علي، قاعدة سد الذريعة وأثرها في منع وقوع 

الزنا وتطبيقاتها المعاصرة، مج 25، ع2(.

	2 ــة(، . ــا الطبيّ ــض تطبيقاته ــع وبع ــد الذرائ ــدة س ــوان: )قاع ــور)2017م( بعن ــة بالن دراس
ــال  ــن خ ــكان م ــان وم ــكل زم ــريعة ل ــة الش ــان صلاحيّ ــى بي ــة إل ــت الدراس ــد هدف وق
بيــان بعــض النمــاذج الطبيّــة، وعلاقتهــا بســد الذرائــع، وقسُــمت الدراســة إلــى مبحثيــن، 
تنــاول المبحــث الأول: مفهــوم ســد الذرائــع، والمبحــث الثانــي: بعــض التطبيقــات الطبيـّـة 
لقاعــدة ســد الذرائــع، واتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي والمنهــج المقــارن، وأظهــرت 
الدراســة عــدّة اســتنتاجات منهــا: كثــرة النــوازل والوقائــع التــي يرُاعــى فيهــا عنــد الحكــم 
قاعــدة ســد الذرائــع، وخاصّــة فيمــا يتعلـّـق بالمجــال الطبــي. )بالنــور، قاعــدة ســد الذرائــع 
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وبعــض تطبيقاتهــا الطبيّــة، رســالة ماجتســير غيــر منشــورة(

تلتقي الدراسة الحاليّةّ مع الدراسات السابقة في التأصيل الشرعي لقاعدة سد الذرائع. 

ــيّّ،  ــه الإسلام ــف بمجمــع الفق ــي التعري ّـة عــن الدراســات الســابقة ف ــرق الدراســة الحالي� وتفت
ّـة قـة بالمـسـتجدات الطبيـ تـه المتعلّـّ فـي قراراـ ئـع ـ قـات قاـعـدة ـسـد الذراـ وتطبيـ

منهج البحث:

اتّبّعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي والاســتنباطي، وذلــك بوصــف قاعــدة ســد الذرائع، 
وتحليلـهـا، واـسـتنباط التطبيـقـات الطبيّــة لقاـعـدة ـسـد الذراـئـع ـفـي ـقـرارات مجـمـع الفـقـه الإسلاميّّ

خطة البحث:

المبحث الأول: التأصيل الشرعيّّ لقاعدة سد الذرائع، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف سد الذرائع.

المطلب الثاني: أقسام الذرائع.

المطلب الثالث: أقوال العلماء في سد الذرائع.

المبحث الثاني: التعريف بمجمع الفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تأسيس المجمع الفقهي وبداية دوراته.

المطلب الثاني: أهداف المجمع ووسائله.

المطلب الثالث: قرار المجمع الفقهي في سد الذرائع.

المبحــث الثالــث: تطبيقــات قاعــدة ســد الذرائــع فــي قــرارات المجمــع الفقهــي الطبي�ّـة، وفيــه 
ـسـتة مطاـلـب:

المطلب الأول: تطبيق قاعدة سد الذرائع على بنوك الحليب.

المطلب الثاني: تطبيق قاعدة فتح الذرائع على رفع أجهزة الإنعاش.

المطلب الثالث: تطبيق قاعدة سد الذرائع على تحديد النسل.

المطلب الرابع: تطبيق قاعدة سد الذرائع على حكم التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب.
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المبحث الأول: التأصيل الشرعيّّ لقاعدة سد الذرائع: 

ــدّّ أن نتصــوّّر  ــع، لا ب ــات المعاصــرة لقاعــدة ســد الذرائ ــى موضــوع التطبيق ــل الدخــول إل قب
القاعــدة، ونبي�ّـن مفرداتهــا؛ لأنّّ الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوّّره، ففــي هــذا المبحــث ســوف 

نـرّّعف بقاـعـدة ـدّّس الذراـئـع، وذـلـك وـفـق المطاـلـب الآتـيـة:

المطلب الأول: تعريف سد الذرائع: 

إنّّ المصطلحــات فــي جميــع العلــوم لهــا تعريــف فــي اللغــة، وقــد عنيــت كتــب المعاجــم فــي 
ّـة ببيــان مفهــوم ســد الذرائــع، ففــي هــذا ســوف نبي�ّـن المعنــى اللغــوي لســد الذرائــع،  اللغــة العربي�

والمعـنـى الاصطلاـحـي ـمـن كـتـب الأـصـول وذـلـك وـفـق الـفـروع الآتـيـة:

الفرع الأول: تعريف سد الذرائع لغة:

وبما أنها مركب إضافي يتكون من جزأين لا بد من تعريف كل جزء من أجزائه على حدة: 

أولا- تعريـــف ســـدّّ لغـــة: مأخـــوذ مـــن الفعـــل الثلاثـــي ســـدد، والســـد: إغلاق الخلـــل وردم 
ـــن منظـــور،  ـــه، والاســـم الســـد. )ب ـــم، وســـده يســـده ســـدا فانســـد واســـتد، وســـدده: أصلحـــه وأوثق الثل

لســـان العـــرب، ج3، ص207(

ثانيـا- تعريـف الذرائـع لغـة: مأخـوذة مـن الفعـل الثلاثـي ذرع، ومفردهـا ذريعـة، والذريعـة: 
الوسـيلة، وقـد تـذرع فلان بذريعة؛ أي: توسـل; والجمـع الذرائع، مثل الدريئة هي الناقة التي يسـتتر 
بهـا الرامـي للصيـد، وفـرس ذريـع: واسـع الخطـو بيـن الذراعـة، وقوائـم ذرعـات، أي سـريعات، 

وقتـل ذريـع؛ أي: سـريع. )الفارابـي، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، ج3، ص1211(

 مــن خلال التعريفــات الســابقة نلاحــظ أن معنــى ســدّّ فــي اللغــة إغلاق الخلــل، والذرائــع فــي 
اللـغـة الوـسـائل

الفرع الثاني: تعريف سدّّ الذرائع اصطلاحاًً:

لقد عرّّف الإمام القرافي سد الذرائع بأنّهّا: )حسم مادة وسائل الفساد دفعاًً له، فمتى كان الفعل 
السالم عن المفسدة وسيلةًً إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل(. )القرافي، الفروق، ج2، ص32(

ولقـد وضّّـح الإمـام القرافـي أنّّ الذرائـع كمـا يجـب سـدها، يجـب فتحها أيضـاًً فقـال: " اعلم أن 
الذريعـة كمـا يجـب سـدها يجـب فتحهـا وتكـره وتنـدب وتبـاح فـإن الذريعـة هـي الوسـيلة فكمـا أن 
وسـيلة المحـرم محرمـة فوسـيلة الواجب واجبة كالسـعي للجمعة ...". )القرافـي، الفروق، ص33(
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المطلب الثاني: أقسام الذرائع: 

ّـا فــي المطلــب تعريــف ســدّّ الذرائــع لغــة واصطلاحــاًً، ففــي هــذا المطلــب ســوف  بعــد أن بين�
نبيـّـن أقـسـام الذراـئـع عـنـد العلـمـاء، وذـلـك وـفـق الـفـروع الآتـيـة:

الفرع الأول: أقسام الذرائع عند القرافي))):

لقد قسّّم القرافي الذرائع إلى ثلاثة أقسام، وذلك باعتبار حكمها، وهي: 

ــار فــي طــرق المســلمين  ــر الآب ــى ســده ومنعــه وحســمه، كحف أولا- قســم أجمعــت الأمــة عل
فإنــه وســيلة إلــى إهلاكهــم، وكذلــك إلقــاء الســم فــي أطعمتهــم، وســب الأصنــام عنــد مــن يعلــم مــن 
ِـن ُدُونِِ  ُـونََ م� ع�ْدْ ُبُُّوا اذَِِلَّيــنََ يَ حالــه أنــه يســب الله تعالــى عنــد ســبها وذلــك لقولــه تعالــى: ") وََالَا تَس�
ُـم  ْمُْ فَنَُيُه�ُئُِبِّ ه�ُعُ جِِْرَْمَّ  ِـم  ٰىَٰ رََه�ِبِّ َمَُّ إِل� ْمُْ ث� ةٍٍَ عََمََلَه� ِلُِّكُِ م�ُأُ َـا ل� كََِ زََن�َيَّ ل�ٰ�ذَٰ مٍٍْ كََ رِِْ عِِ�ل وًًْدْا بِغََِي� ــ َ عََ ــُبُّوا �اللَّهَ ِ فَيََُسُ �اللَّهِ
ــى لا يســبوا الله  ــم حت ــا مــن ســب آلهت مََْعُْلُونََ("}الأنعــام: 108{، فســداًً للذريعــة منعن ُـوا يَ َـا كََان� بِم�

ــروق، ص32( ــي، الف عزوجل.)القراف

ثانيــا- " قســم أجمعــت الأمــة علــى عــدم منعــه وأنــه ذريعــة لا تســد ووســيلة لا تحســم كالمنــع 
ــوت  ــي البي ــع مــن المجــاورة ف ــه أحــد، وكالمن ــل ب ــم يق ــه ل مــن زراعــة العنــب خشــية الخمــر فإن

ــى". )القرافــي، الفــروق، ص32( خشــية الزن

ــاع ســلعة  ــن ب ــا كم ــوع الآجــال عندن ــل يســد أم لا؟ كبي ــاء ه ــه العلم ــف في ــا- "قســم اختل ثالث
بعشــرة دراهــم إلــى شــهر ثــم اشــتراها بخمســة قبــل الشــهر فمالــك يقــول: "إنــه أخــرج مــن يــده 
ــوسلا  ــى أجــل ت ــذه وســيلة لســلف خمســة بعشــرة إل خمســة الآن وأخــذ عشــرة آخــر الشــهر، فه
ــى  ــر عل ــل الأم ــع ويحم ــى صــورة البي ــول ينظــر إل ــافعي يق ــك، والش ــع لذل ــار صــورة البي بإظه
ظاهــره فيجــوز ذلــك، وهــذه البيــوع يقــال إنهــا تصــل إلــى ألــف مســألة اختــص بهــا مالــك وخالفــه 
فيهــا الشــافعي، وكذلــك اختلــف فــي النظــر إلــى النســاء هــل يحــرم؛ لأنــه يــؤدي إلــى الزنــى، فهــذه 
الأفعــال مباحــة ولكنّهّــا ُتُفضــي إلــى المفســدة غالبــاًً، والإمــام مالــك ينظــر إلــى مقاصــد الأفعــال، 

ــروق، ص32( ــي، الف ــى ظاهرها".))القراف ــال عل ــل الأفع ــام الشــافعي يحم والإم

 ولقــد اتفــق معــه الطوفــي فــي هــذا التقســيم للذرائــع. )الطوفــي، شــرح مختصــر الروضــة، 
ج3، ص212 - 213(

)))   أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس،  شهاب  الدين  الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة 
صنهاجة )من برابرة المغرب( وإلى القرافة )المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعيّّ( بالقاهرة،وهو مصري المولد 
والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها )أنوار البروق في أنواء الفروق - ط( أربعة أجزاء، و 
)الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام - ط( و )الذخيرة - خ( في فقه المالكية،وغيرها.

) »الأعلام للزركلي« )1/ 94((.
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 الفرع الثاني: أقسام الذرائع عند الشاطبي))):

ّـم الشــاطبي الذرائــع إلــى ثلاثــة أنــواع، وهنــاك نــوع يقتضــي وجهيــن، وذلــك باعتبــار  لقــد قس�
مــا تــؤدي إليــه )الشــاطبي، الموافقــات، ج3، ص54(:

ــا، أعنــي القطــع العــادي؛ كحفــر البئــر خلــف بــاب  أولا- مــا يكــون أداؤه إلــى المفســدة قطعي
اـلـدار ـفـي اـلـظلام، بحـيـث يـقـع الداـخـل فـيـه بلا ـشـك، وـشـبه ذـلـك

ثانيــا- مــا يكــون أداؤه إلــى المفســدة نــادرا؛ كحفــر البئــر بموضــع لا يــؤدي غالبــا إلــى وقــوع 
أـحـد فـيـه، وأكل الأغذـيـة الـتـي غالبـهـا ألا تـضـر أـحـدا، وـمـا أـشـبه ذـلـك

ثالثا- ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، وهو على وجهين: 

أحدهمــا: أن يكــون غالبــا كبيــع الــسلاح مــن أهــل الحــرب، والعنــب مــن الخمــار، ومــا يغــش 
ـبـه مـمـن ـشـأنه الـغـش، ونـحـو ذـلـك

والثاني: أن يكون كثيرا لا غالبا، كمسائل بيوع الآجال.

الفرع الثالث: أقسام الذرائع عند ابن القيم))):

))) أبو محمد القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد، الرعيني الشاطبي الضرير المقرئ صاحب القصيدة التي 
فيها كل  أبدع  بيتا، ولقد  ألف ومائة وثلاثة وسبعون  القراءات، وعدتها  التهاني في  سماها حرز الأماني ووجه 
الإبداع، وهي عمدة قراء هذا الزمان في نقلهم، فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها، وهي مشتملة 
على رموز عجيبة وإشارات خفية لطيفة، وما أظنة سبق إلى أسلوبها، وقد روي عنه أنه كان يقول: لا يقرأ أحد 
قصيدتي هذه إلا وينفعه الله عز وجل بها؛ لأني نظمتها لله تعالى مخلصا في ذلك. ونظم قصيدة دالية في خمسمائة 

بيت من حفظها أحاط علما بكتاب التمهيد لابن عبد البر.
 وكان عالما بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيرا، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا فيه، وكان إذا قرئ عليه 
إليها، وكان  المحتاج  المواضع  النكت على  ويملي  النسخ من حفظه،  والموطأ تصحح  البخاري ومسلم  صحيح 
ويفعل«)البرمكي،وفيات  يقول  فيما  مخلصا  المقاصد،  حسن  الرؤيا،  بعلم  عارفا  واللغة،  النحو  علم  في  أوحدا 

الأعيان،4/71(.

)))  الشيخ شمس الدين  ابن  قيم  الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الشيخ الإمام العلامة 
ماية سمع على  إحدى وتسعين وست  مولده سابع صفر سنة  الجورية  قيم  بابن  المعروف  الحنبلي  الدين  شمس 
الشهاب العابر وجماعة كثيرة منهم سليمان بن حمزة الحاكم وأبي بكر بن عبد الدايم وعيسى المطعم وأبي نصر 
محمد ابن عماد الدين الشيرازي،وغيرهم)الصفدي،»الوافي بالوفيات« )2/ 195(، وأما الفقه فأخذه عن جماعة 
منهم الشيخ إسماعيل بن محمد الحراني قرأ عليه مختصر أبي القسم الخرقي والمقنع لابن قدامة ومنهم ابن أبي 
الفتح البعلي ومنهم الشيخ الإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية قرأ عليه قطعة من المحرر تأليف جده وأخوه الشيخ 
شرف الدين،ومن تصانيفه زاد المعاد في هدى دين العباد أربعة أسفار مفتاح دار السعادة مجلد كبير تهذيب سنن 
أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته نحو ثلثة أسفار سفر الهجرتين وطريق السعادتين سفر كبير كتاب رفع اليدين 

في الصلاة سفر متوسط معالم الموقعين عن رب العالمين وغيرها من المصنفات.



قاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي المتعلّّقة بالمستجدات الطبية )266 - 303(

يونيو  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 2742

لقد قسّّم ابن القيم الذرائع إلى أربعة أقسام، وذلك باعتبار ما تفضي إليه: 

ــدة  ــى مفس ــي إل ــكر المفض ــرب المس ــدة، كش ــى المفس ــاء إل ــة للإفض ــيلة موضوع أولا- "وس
ــاد  ــاه وفس ــتلاط المي ــى اخ ــا المفضــي إل ــة، والزن ــدة الفري ــى مفس ــذف المفضــي إل ــكر، وكالق الس
ــا ظاهــر  ــس له ــذه المفاســد ولي ــة له ــوال وضعــت مفضي ــال وأق ــذه أفع ــك؛ فه ــراش، ونحــو ذل الف

ّة، إعلام الموقعيــن عــن رب العالميــن، ج3، ص109( غيرهــا". )ابــن قيــم الجوزيـ�

والثانـــي: "أن تكـــون الوســـيلة موضوعـــة للإفضـــاء إلـــى أمـــر جائـــز أو مســـتحب، فيتخـــذ 
ـــه  ـــدا ب ـــكاح قاص ـــد الن ـــن يعق ـــالأول كم ـــه؛ ف ـــد من ـــر قص ـــده أو بغي ـــا بقص ـــرم إم ـــى المح ـــيلة إل وس
ـــي  ـــن يصل ـــي كم ـــث، والثان ـــه الحن ـــع قاصـــدا ب ـــا، أو يخال ـــه الرب ـــع قاصـــدا ب ـــد البي ـــل، أو يعق التحلي
ـــي  ـــم، أو يصل ـــن أظهره ـــاب المشـــركين بي ـــي، أو يســـب أرب ـــات النه ـــي أوق ـــر ســـبب ف تطوعـــا بغي
ـــن  ّــة، إعلام الموقعي ـــم الجوزي� ـــن قي ـــان ")اب ـــع نوع ـــن الذرائ ـــم م ـــذا القس ـــر لله، وه ـــدي القب ـــن ي بي

ـــن، ج3، ص109(: عـــن رب العالمي

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته.

ــن، ج3،  ــن رب العالمي ــن ع ّـة، إعلام الموقعي ــم الجوزي� ــن قي ــام، )اب ــة أقس ــت أربع  فأصبح
هـي: ص109 - 110(، وـ

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة.

الثاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة.

الثالــث: وســيلة موضوعــة للمبــاح لــم يقصــد بهــا التوســل إلــى المفســدة لكنهــا مفضيــة إليهــا 
غالـبـا ومفـسـدتها أرـجـح ـمـن مصلحتـهـا، ومثالـهـا اـصللاة ـفـي أوـقـات النـهـي

الرابــع: وســيلة موضوعــة للمبــاح وقــد تفضــي إلــى المفســدة ومصلحتهــا أرجــح مــن مفســدتها، 
ومثالـهـا النـظـر إـلـى المخطوبة
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الفرع الرابع: أقسام الذرائع عند القرطبي))):

ــاس  ــر الن ــه أكث ــه وخالف ــك وأصحاب ــه مال ــب إلي ــع ذه ــد الذرائ ــي أن س ــحّّ القرطب ــد وض لق
ّـم الذرائــع إلــى ثلاثــة أنــواع، وذلــك  تأصــيلا، وعملــوا عليــه فــي أكثــر فروعهــم تفصــيلا، ولقــد قس�

ــه، ج8، ص90(: ــي أصــول الفق ــط ف ــه )الزركشــي، البحــر المحي ــا ُتُفضــي إلي ــار م باعتب

ــا أو لا،  ــوع قطع ــه الوق ــزم من ــا أن يل ــي المحظــور إم ــوع ف ــى الوق ــا يفضــي إل أولا- " أن م
والأول ليــس مــن هــذا البــاب، بــل مــن بــاب مــا لا خلاص مــن الحــرام إلا باجتنابــه ففعلــه حــرام 

ـمـن ـبـاب ـمـا لا يـتـم الواـجـب إلا ـبـه فـهـو واـجـب"

ثانيا- مالا يلزم إما أن يفضي إلى المحظور غالبا.

ثالثا- ما ينفك عنه غالبا أو يتساوى الأمران.

الفرع الخامس: أقسام الذرائع عند أبي العباس بن الرفعة))):

ّـم ابــن الرفعــة الذرائــع إلــى ثلاثــة أقســام، وذلــك باعتبــار الإيصــال إلــى الحــرام، وهــي  لقــد قس�
)الزركشــي، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، ج8، ص93(:

الأول: "ما يقطع بأنّهّ يوصل إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم، أي عند الشافعيّةّ والمالكيّةّ"

والثانــي: "مــا يقطــع بأنهــا لا توصــل إلــى الحــرام، ولكنّهّــا اختلطــت بمــا يوصــل إليــه، فــكان 
ــرام  ــى الح ــل إل ــا لا توص ــع بأنه ــي قط ــادرة الت ــورة الن ــاق الص ــاب وإلح ــد الب ــاط س ــن الاحتي م

النحوي،ولد: سنة ست  المقرئ،  القرطبي،  تمام،الأزدي،  بكر  يحيى  بن  سعدون بن  أبو  الموصل،  )))  الإمام، شيخ 
وثمانين وأربع مائة، ويلقب: بصائن الدين.،أخذ القراءات عن: أبي القاسم خلف بن النخاس بقرطبة، وعن أبي 

القاسم بن الفحام بالإسكندرية.
بن  أحمد  جعفر  وأبي  المديني،  مرشد  وأبي صادق  السعيدي،  بركات  بن  ومحمد  عتاب،  بن  محمد  أبي  من:  وسمع 
الرازي صاحب  أحمد  بن  محمد  عبد الله  وأبي  المهدية،  مقرئ  الضرير  بن سعيد  محمد  بكر  وأبي  الحق،  عبد 
)السداسيات( ، والمحدث رزين بن معاوية، وسار إلى أن بلغ خوارزم، وأخذ عن الزمخشري،توفي: بالموصل، 

يوم عيد الفطر، سنة سبع وستين وخمس مائة".)الذهبي، سير أعلام النبلاء20/ 546(.

فعة  المعروف  بابن  الِرِّ إبراهيم،  بن  حازم  بن  مرتفع  بن  علي  بن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  نجم  الشيخ    (((
 الأنصاري الفقيه الشافعي،المتوفى بمصر في رجب سنة عشر وسبعمائة عن خمس وستين سنة،تفقه على الشريف 
ية. وولي حسبة مصر وتلقّبّ بالفقيه، حتى صار علمًًا عليه.قال الإسنوي:  س بالمعِزِّ العباسي وسمع وحَدَّث ودَرَّ
كان إمام مصر بل سائر الأمصار وفقيه عصره في جميع الأقطار. كان أعجوبة في الاستحضار وقوة التخريج 
وصَنَّف "الكفاية في شرح التنبيه" في عشرين مجلدًًا لم يعلق عليه نظيره و"المطلب في شرح الوسيط" في ستين 
مجلداولم يكمل،وله"النفائس في هدم الكنائس" وغيرها من المصنفات.)حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات 

الفحول« )1/ 223((.
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لـو ـفـي الـقـول بـسـد الذراـئـع" يـه، وـهـذا غـ بالغاـلـب منـهـا الموـصـل إلـ

ــة  ــب متفاوت ــه مرات ــك، وفي ــر ذل ــى الحــرام ويحتمــل غي ــا يحتمــل أن يوصــل إل ــث: "م والثال
ــا إلا القســم الأول،  ــي جميعه ــم ف ــال: ونحــن نخالفه ــا، ق ــح عندهــم بســبب تفاوته ــف الترجي ويختل

يـه" يـل علـ يـام الدلـ لانضباـطـه وقـ

تبي�ّـن لنــا مــن خلال مــا ســبق أنّّ كل عالــم قــام بتقســيم الذرائــع، وذلــك حســب اعتبــار عنــده فــي 
ّـمها باعتبــار  ّـمها باعتبــار مــا تفضــي إليــه، كابــن القيــم والشــاطبي الــذي قس� تقســيمها، فمنهــم مــن قس�
مــا تفضــي إليــه مــن المفاســد أو المصالــح، أو باعتبــار مــا ُتُفضــي إليــه مــن المحظــور أو الحــرام، 
ّـمها باعتبــار حكمهــا كالقرافــي، ولكــن وإن اختلفــت فــي  كالقرطبــي، وابــن الرفعــة، ومنهــم مــن قس�
مســمّّياتها إلــى أن نتيجتهــا واحــدة، والــخلاف فــي اللفــظ فقــط، ولكــن المعنــى واحــد ومــا تــؤدي 

إلـيـه التقـسـيمات نتيـجـة واـحـدة

المطلب الثالث: أقوال العلماء في سد الذرائع: 

ــب ســوف نحــرر محــل  ــي هــذا المطل ــع، فف ــب الســابق أقســام الذرائ ــي المطل ّـا ف ــد أن بين� بع
هـا مـاء فيـ قـوال العلـ ّـن أـ فـي المـسـألة ونبيـ نـزاع ـ الـ

تحرير محل النزاع:

تنبيّنّ لنا من خلال عرض أقسم الذرائع:

	1 ــر . ــدة، كحف ــى المفس ــي إل ــي تفض ــيلة الت ــه الوس ــده، من ــى س ــع عل ــمًا مجم ــاك قس أنّ هن
ــم ــي أطعمته ــم ف ــاء الس ــك إلق ــم، وكذل ــى إهلاكه ــيلة إل ــه وس ــلمين فإن ــي طــرق المس ــار ف الآب

	2 وقســم مجمــع علــى عــدم منعــه وأنــه ذريعــة لا تســد ووســيلة لا تحســم، وهــي الوســيلة .
الموضوعــة للمبــاح قصــد بهــا التوســل إلــى المفســدة، كالمنــع مــن زراعــة العنــب خشــية 

الخمــر فإنــه لــم يقــل بــه أحــد.

	3 وقســمان مختلــف فيهمــا كمــا وضّــح ذلك الشــاطبي فــي الموافقــات )الشــاطبي، الموافقات، .
ج3، ص55(، وهما: 

	1 ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، وهو على وجهين:.

الأول: أن يكــون غالبــا كبيــع الــسلاح مــن أهــل الحــرب، والعنــب مــن الخمــار، 
وـمـا يـغـش ـبـه مـمـن ـشـأنه الـغـش، ونـحـو ذـلـك

والثاني: أن يكون كثيرا لا غالبا، كمسائل بيوع الآجال.
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أقوال العلماء في سد الذرائع:

بالأخذ  اشتهر  من  أنّّ  لنا  تبيّنّ  الذرائع  أقسام  وبيان  الأصول،  كتب  في  الاستقراء  من خلال 
بسد الذرائع هو المذهب المالكي، والحنابلة أخذوا به ولكن ليس كمذهب مالك، ولقد أوضح علماء 
الأصول في المذهب المالكي أنّّ الأخذ بسد الذرائع ليس مذهبهم وحدهم وإنّمّا أخذوا به جميع الأئمة 
، وما يبيّنّ ذلك قول القرافي في كتابه الفروق: " وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما 
يتوهمه كثير من المالكية بل الذرائع ثلاثة أقسام قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر 
الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم...، وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة 
لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد...وقسم اختلف 
فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها 
بخمسة قبل الشهر فمالك يقول: " إنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر فهذه وسيلة 
لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع لذلك والشافعي يقول ينظر إلى صورة 
البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك وهذه البيوع يقال إنها تصل إلى ألف مسألة اختص بها 

مالك وخالفه فيها الشافعي"...")القرافي، الفروق، ج2، ص32(

وقـال الطوفـي فـي كتابـه شـرح مختصـر الروضـة: " ...فحاصـل القضية أنـا قلنا بسـد الذرائع 
أكثـر مـن غيرنـا، لا أنهـا خاصـة بنا") الطوفي، شـرح مختصـر الروضـة، ج3، ص213(

الإسلاميّةّ،  الشريعة  في  الذريعة  سد  كتابه  في  البرهاني  ذكرها  التي  الشواهد  ذلك  يؤكد  وما 
وأكدّّ أنّّ المذاهب الفقهيّةّ الأربعة قد عملت بسد الذرائع، وإن لم رّّصُتُح به اسماًً، ولكنّهّا أخذت به 
تطبيقاًً، وقد اعتبر سد الذرائع دليل تبعي يرجع في حال التطبيق إلى واحد من الأدلة الأصلية، أو 

إلى المصلحة المرسلة. )البرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلاميّةّ، ج1، ص639 - 705(.

وأوضح بلتاجي أنّهّ لا يخلو فقيه ما من اعتبار معنى سد الذرائع في فروعه الفقهيّةّ، والشافعيّّ 
لا يتوّّسع كثيراًً في العمل بسد الذرائع، كأصل مستقل، وكان ذلك نتيجة لبنائه أحكام الشريعة على 
أمور ظاهرة، ولارتباط العمل بسد الذرائع بالمصلحة المرسلة، والشافعي لم ُيُكثر من العمل بها. 

)بلتاجي، مناهج التشريع الإسلاميّّ في القرن الثاني الهجري، ج1، ص605(.

عندمــا حرّّرنــا موضــع النــزاع بين�ّـا أنّّ هنــاك قســمين متفــق علــى العمــل بهمــا وقســمان غيــر 
متفــق علــى العمــل بهمــا، فمــا موقــف الفقهــاء منهمــا؟

أولا- ذهــب المالكيــة والحنابلــة ومــن وافقهــم أن ســد الذرائــع دليــل شــرعي، وأصــل مســتقل 
تبنــى عليــه الأحــكام، فمتــى أفضــى الفعــل إلــى مفســدة راجحــة أو كان الغالــب فيــه الإفضــاء إلــى 
المفســدة أو قصــد بــه فاعلــه الإفضــاء إلــى المفســدة وجــب منعــه. )الســلمي، أصــول الفقــه الــذي لا 

يســع الفقيــه جهلــه، ج1، ص212(
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ــم  ــل ولـ ــذا الدليـ ــتدلال بهـ ــدم الاسـ ــة إلـــى عـ ــافعيّةّ، والظاهريـ ــة والشـ ــا- ذهـــب الحنفيـ ثانيـ
رَِِد بمنعهـــا نـــص أو إجمـــاع أو قيـــاس،  يوجبـــوا ســـد الذرائـــع المؤديـــة إلـــى المفســـدة، إلا أن يـ�
ـــا  ـــع دون بعضه ـــروع بالمن ـــي بعـــض الف ـــوا ف ـــل قال ـــة، ب ـــم الفقهي ـــي فروعه ـــم يطـــردوا ف ـــم ل ولكنّهّ

الآخـــر. )الســـلمي، أصـــول الفقـــه الـــذي لا يســـع الفقيـــه جهلـــه، ج1، ص212(

الخلاف  ولكن  الأصوليون،  به  وقال  الفقهيّةّ،  الفروع  في  الفقهاء  أكثر  به  عمل  الذرائع  فسد 
بينهم متركّّز على أنّهّ أصل ودليل مستقل، أم أنّهّ ليس أصل ولا دليل مستقل، واستدلوا بأدلة أخرى 
على الأحكام كالنص أو الإجماع أو القياس، ومن أخذ بظواهر الأمور في الأحكام، لم يعتبره دليلا 
مستقلا، ومن نظر إلى مآلات الفعل وما ُيُفضي إليه، اعتبره أصل ودليل مستقل يبني أحكامه عليه

المبحث الثاني: التعريف بمجمع الفقه الإسلامي:

ّـا فــي المبحــث الأول التأصيــل الشــرعيّّ لقاعــدة ســد الذرائــع، ففــي هــذا المبحــث  بعــد أن بين�
ـسـوف نـرّّعف بمجـمـع الفـقـه الإسلاـيّّم، وذـلـك وـفـق المطاـلـب الآتـيـة:

المطلب الأول: تأسيس المجمع الفقهي وبداية دوراته: 

ــيّّ  ــع الفقه ــرّّف المجم ــدّّ أولاًً أن نع ــيّّ، لا ب ــي الإسلام ــع الفقه ــيس المجم ّـن تأس ــل أن نبي� قب
يـة: فـروع الآتـ فـق الـ لـك وـ مـي، وذـ الإسلاـ

الفرع الأول: تعريف المجمع الفقهيّّ الإسلاميّّ:

 هيئـة علميـة إسـلامية ذات شخـصية اعتباريـة، مستقلة منبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، 
الإسلامي،  العالم  )رابطة  وعلمائها.  الإسلامية  الأمة  فقهـاء  مـن  مختـارة  مجموعـة  من  مكونة 
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرّّمة في دوراته العشرين )1977 - 2010م(، ص11(

الفرع الثاني: تأسيس المجمع الفقهيّّ الإسلاميّّ: 

مرّّ تأسيس المجمع الفقهيّّ الإسلاميّّ بعدّّة مراحل )رابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع 
الفقهي الإسلامي بمكة المكرّّمة في دوراته العشرين)1977 - 2010م(، ص11 - 12(، وهي: 

	1 عــام 1384هـــ: دعــت الأمانــة العامــة للرابطــة إلــى عقــد المؤتمــر الإســامي الثانــي فــي .
مكــة المكرمــة، فعقــد فــي المــدة مــن )22−15( مــن شــهر ذي الحجــة مــن ذلــك العـــام، 
وقــرر تأســيس مجمــع فقهــي إســامي يضــم نخبــة مـــن كبـــار علـــماء الأمـــة الإســـامية، 

وفقهائهــا المحققيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم الإســامي; وذلــك لعــدّه أهــداف وهــي: 

1 - دراسة الشؤون الإسـلامية الطارئة.

2 - حل المشكلات التي يواجهها المسلمون في حياتهم.
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	2 عــام 1385هـــ: قــرر المجلــس التأسيســي للرابطــة تكـــوين هيئـــة علميـــة مـــن أعضائــه .
لوضــع نظــام المجمــع الفقهــي، فتكونــت الهيئــة مــن الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، 
المفتي العـــام للـــديار الـــسعودية رئيسا، وعضوية كل من أصحاب: أبـــو الحـسن النـدوي، 
أبـــو الأعلــى المــودودي، محمــد بــن علــي الحــركان، عبــد العزيــز بن عبـــد االله بـــن بـــاز, 

محمـــد محمــود الصــواف, محمــد الفاضــل بــن عاشــور-رحمهم الله جميعــا-.

	3 عــام 1393هـــ: اتخــذ المجلــس التأسيســي قــرارا بتأليــف مجلـــس المجمـــع مـــن عشــرة .
أعضاء, وهم: أبو الأعلى المـــودودي, أبـــو بكـــر جـــومي, حسنين محمـــد مخلـوف,عبـــد 
االله بـــن محمـــد بـــن حميـد, عـــال الفـاسي, منـــصورالمحجوب, محمد بن علي الحركان, 

محمــد الشــاذلي النيفــر, محمـــد محمـــود الـــصواف,محمد رشــيدي-رحمهم الله جميعــا-.

	4 عام 1397هـ: أقر المجلس التأسيسي للرابطة نظام المجمع الفقهي..

الفرع الثالث: بداية دورات المجمع الفقهي الإسلاميّّ )رابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع 
الفقهي الإسلامي بمكة المكرّّمة في دوراته العشرين )1977 - 2010م(، ص12(: 

بــدأ مجلــس المجمــع أول أعمالــه فــي شــهر شــعبان عــام 1398هـــ، وذلــك بعقــد أول دورة لــه، 
ـمّّث تواـلـت دوراـتـه بالانعـقـاد

وقــد عقــد المجلــس منــذ عــام 1398هـــ وحتــى عامنــا هــذا عــدّّة دورات، نـــاقش فيهــا الكثير من 
القضايــا والنــوازل، وأصــدر بشــأنها الكثيــر مــن القــرارات، إضافــة إلــى أنشــطة علميــة أخــرى، 
كعقــد المؤتمــرات والنــدوات، وفــي خطــة المجمــع القادمــة عقــد عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات، 
وفــي عــام 1422هجــرى تعديــل جـــذري لنظـــام المجمـــع، ومـــن أبـــرز ملامـــح التعديــل: أصبــح 
المجمــع هيئــة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة، وزيــد عــدد أعضائــه مــن عشــرين إلــى أربعيــن 
مـن إدارة إلى أماـنـة عامة عـضـواًً، ويتوـقـع أن يـصـل الـعـدد إـلـى خمـسـين عـــضوا، كـــما تـــم تعديله ـ
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المطلب الثاني: أهداف المجمع ووسائله: 

ـــه،  ـــة دورات ـــب الأول بالمجمـــع الفقهـــيّّ الإسلامـــيّّ، وتأسيســـه وبداي ـــي المطل ـــا ف بعـــد أن عرّّفن
ّــن أهـــداف المجمـــع ووســـائله التـــي يســـتخدمها وذلـــك وفـــق الفـــروع  ففـــي هـــذا المطلـــب ســـوف نبي�

يــة: الآتـ

الفرع الأول: أهداف المجمع الفقهيّّ الإسلاميّّ )رابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامي بمكة المكرّّمة في دوراته العشرين )1977 - 2010م(، ص13(: 

يسعى المجمع الفقهيّّ الإسلاميّّ إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي: 

	1 بيان الأحكام الشرعية فيما يواجـــه المـــسلمين في أنحـــاء العـــالم مـــن مـــشكلات ونوازل، .
وقضايــا مســتجدة مــن مصــادر التشــريع الإســامي المعتبــرة.

	2 ــشريعة، . ــمول الـ ــات شـ ــة وإثبـ ــن الوضعي ــى القواني ــامي عل ــه الإس ــوق الفق ــراز تف إب
ــان ومــكان. ــل زمـ ــة الإســـامية، فــي كـ ــه الأمـ ــي تواجـ واســتجابتها لحــل كل القـــضايا التـ

	3 نـــشر الـــتراث الفقهـي الإسـلامي وإعـادة صـياغته، وتوضـيح مـصطلحاته، وتقديمه بلغة .
ــر ومفاهيمه. العص

	4 ــاث . ــق الأبح ــن طري ــك ع ــامي، وذل ــه الإس ــالات الفق ــي مج ــي ف ــث العلم ــجيع البح تش
ــامي. ــه الإس ــع الفق ــة بمجم ــة خاصّ ــل مجلّ ــة، وعم المحكّم

	5 جمــع الفتــاوى والآراء الفقهيـــة المعتـــبرة للعلـــماء المحققيــن، والمجامع الفقهيـــة الموثوقة .
فــي القضايــا المســتجدة، ونشــرها بيــن عامــة المســلمين.

	6 التصدي لما يثار من شبهات ومـا يـرد مـن إشـكالات عـلى أحكـام الـشريعة الإسلامية..

الفرع الثاني: وسائل المجمع الفقهيّّ الإسلاميّّ )رابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامي بمكة المكرّّمة في دوراته العشرين )1977 - 2010م(، ص13(: 

	1 عقــد الــدورات التــي يجتمــع فيها أعـــضاء المجلـــس لمناقـــشة أهـــم القـــضايا التـــي تشــغل .
بــال المســلمين.

	2 إنشاء مركز للمعلومات لتتبع ما يواجه العالم الإسلامي من قـضايا تـستدعي الدراسة..

	3 وضــع معاجــم للفقــه وعلومــه توضــح المصطلحــات الفقهيــة، ونقــل أهــم بحـــوث المجمــع .
ومناقشــاته وقراراتــه، وترجمتهــا إلــى عــدة لغــات.
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	4 التعــاون بيــن المجمــع والهيئــات والمراكــز العلميــة المشــابهة القائمــة فــي أنحــاء العـــالم .
الإســامي، والتبــادل العلمــي والفكــري معهــا.

	5 عقد الندوات العلمية عن قضايا العصر ومستجداته..

	6 العمل عـلى ترجمـة قـرارات المجمـع وتوصـياته وبحوثـه، ونـشرها بجميـع الوسائل الممكنة..

ّـا ســبق أنّّ المجمــع الفقهــيّّ الإسلامــيّّ لــه شــخيّصتّه الاعتباري�ّـة، وقــد أقــر تأسيســه  يتب�ّـن لنــا مم�
عــام 1397هـــ، وبــدأ أول أعمالــه عــام 1398هـــ، ولــه عــدّّة أهــداف يســعى لتحقيقهــا، وذلــك مــن 

خلال اـسـتخدام ـدّّعة وـسـائل

المطلب الثالث: قرار المجمع الفقهي في سد الذرائع: 

لقــد دُّّقُمــت عــدة أبحــاث وشُنُــرت فــي مجلــة المجمــع الفقهــيّّ الإسلامــيّّ، حتــى ُيُتوصّّــل إلــى 
ـقـرار المجـمـع فيـمـا يـصّّخ ـسـد الذراـئـع وـمـن ـهـذه الأبـحـاث:

	1 ســد الذرائــع، للدكتــور إبراهيــم فاضــل الدبــو، الأســتاذ بجامعــة العلــوم التطبيقيــة .
بــالأردن، وقــد توّصــل البحــث إلــى عــدّة اســتنتاجات منهــا: مــا ورد فــي كتــب المالكيــة أن 
أصــل الذرائــع متفــق عليــه، وإنمــا الخــاف فــي التســمية ومجــال التطبيــق فــي الجزئيــات. 

ــة المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ، ص1237(. )الدبــو، ســد الذرائــع، مجل

	2 ــان، . ــر أزهــر لبن ــاع ومدي ــي البق ــس، مفت ــن المي ــي الدي ــل محي ــع، للشــيخ خلي ســد الذرائ
وقــد توّصــل البحــث إلــى عــدّة اســتنتاجات، منهــا: إنّ القائليــن بســد الذرائــع إنمــا حملهــم 
علــى القــول بــه خوفهــم مــن التلاعــب علــى أحــكام الشــريعة، أو الوصــول إلــى العبــث 
ــوع  ــى مــا هــو ممن ــث الظاهــر والأصــل وســيلة إل ــا باتخــاذ مــا هــو حــال مــن حي فيه
ــة  ــع، مجل ــد الذرائ ــس، س ــرع الله. )المي ــي ش ــا ف ــع احتياطً ــد الذرائ ــوا بس ــرم، فقال ومح

ــامي، ص1293(. ــيّ الإس ــع الفقه المجم

	3 ــم الفقـــه . ــس قسـ ــة مصطفـــى الزحيلـــي، رئيـ ــع، للأســـتاذ الدكتـــور وهبـ ســـد الذرائـ
ـــدّة  ـــى ع ـــث إل ـــل البح ـــد توّص ـــق، وق ـــة دمش ـــريعة جامع ـــة الش ـــه بكلي ـــامي ومذاهب الإس
ـــريع  ـــول التش ـــن أص ـــل م ـــدًا لأص ـــا وس ـــع فتح ـــدأ الذرائ ـــذ بمب ـــا: الأخ ـــتنتاجات، منه اس
ـــة،  ـــريعة العام ـــد الش ـــق مقاص ـــط لتحقي ـــي التخطي ـــة ف ـــة حكيم ـــة منهجي ـــرى، وسياس الكب
وتربيـــة الأمـــة والجماعـــة والأفـــراد، وإرســـاء معالـــم الســـيرة نحـــو تحقيـــق الغايـــات 
ـــع  ـــة المجم ـــع، مجل ـــى، ســـد الذرائ ـــة مصطف ـــي، وهب ـــة الإســـامية.) الزحيل ـــرى للأم الكب

ــاميّ، ج9، ص1294(. ــيّ الإسـ الفقهـ
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	4 ــرة . ــي الشــرعي بدائ ــد، المفت ــن أحم ــد ب ــن محم ــد الشــيباني ب ــع، للشــيخ محم ســد الذرائ
القضــاء الشــرعي-أبو ظبــي، وقــد توّصــل البحــث إلــى عــدّة اســتنتاجات منهــا: إنّ أقســام 
الذرائــع ثلاثــة عنــد الجمهــور: قســم أجمعــت الأمــة علــى اعتبــاره ومنعــه، وقســم أجمعــت 
الأمــة علــى إلغائــه وإباحتــه، وهــو مــا كان أداؤه للمفســدة نــادرًا أو كانــت المصلحــة فيــه 
راجحــة علــى المفســدة، كزراعــة شــجر العنــب فــا تتــرك خشــية عصــر العنــب خمــرًا، 
وقســم اختلــف الأئمــة فيــه وهــو مــا كان أداؤه للمفســدة كثيــرًا لا نــادرًا ولا غالبًــا كبيــوع 
الآجــال ونــكاح التحليــل، فمنعهمــا مالــك وأحمــد وأجــاز الشــافعي بيــوع الآجــال ومنعهــا 
ــكاح  ــا علــى جــواز ن ــورود نــص فــي منعهــا، واتفق أبــو حنيفــة لا لســد الذرائــع ولكــن ل
التحليــل، إذا لــم يكــن مشــترطاً فــي العقــد حيــث كان نيــة فــي القلــب فقــط. الشــيباني، ســد 

الذرائــع، مجلــة المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ، ج9، ص1370(.

وأبحاث أخرى نذكرها بشكل مختصر خشية الإطالة منها: 

	5 ســد الذرائــع، الشــيخ مجاهــد الإســام القاســمي، الأميــن العــام لمجمــع الفقــه الإســامي. .
)القاســمي، ســد الذرائــع، مجلــة المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ، ج9، ص1458(.

	6 ســد الذرائــع، للدكتــور علــي داود جفــال، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. )جفــال، ســد .
الذرائــع، مجلــة المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ، ج9، ص1505(.

	7 ــى . ــامي الأعل ــس الإس ــو المجل ــارزي، عض ــال الت ــى كم ــيخ مصطف ــع، للش ــد الذرائ س
بتونــس. )التــارزي، ســد الذرائــع، مجلــة المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ، ج9، ص1560(.

	8 ســد الذرائــع، للشــيخ الدكتــور الطيــب ســامة، عضــو المجلــس الإســامي الأعلــى .
بتونــس. )الطيــب، ســد الذرائــع، مجلــة المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ، ج9، ص1632(.

	9 سـد الذرائـع، للدكتـور أحمد محمد المقـري، مدير المجمع الفقهي الإسالمي برابطة العالم .
الإسالمي. )المقري، سـد الذرائع، مجلة المجمع الفقهيّ الإسالميّ، ج9، ص1672(.

ثـمّّ تمـت مناقشـة هـذه الأبحـاث، وتـمّّ الوصول إلى القـرار في سـد الذرائع، ممّّا يـدل على الدقة 
العلميّـّة التـي يلتـزم بهـا المجمـع الفقهيّّ الإسلامـيّّ، في بيان الأصـول والأحكام الشـرعي، وقد جاء 

القـرار كالآتـي )مجمـع الفقه الإسلامـيّّ، مجلة مجمع الفقه الإسلامـيّّ، ج9، ص1702(:

ــة  ــي بدول ــي ظب ــره التاســع بأب ــي دورة مؤتم ــد ف ــي المنعق ــه الإسلام ــع الفق ــس مجم "إن مجل
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن 1 إلــى 6 ذي القعــدة 1415 هـــ، الموافــق1 - 6 إبريــل 1995م

بعــد اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلــى المجمــع بخصــوص موضــوع: "ســد الذرائــع" وبعــد 
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اـسـتماعه إـلـى المناقـشـات الـتـي دارت حوـلـه، ـقـرر ـمـا يـلـي:

	1 ــي . ــع المباحــات الت ــه: من ــن أصــول الشــريعة الإســامية، وحقيقت ــع أصــل م ــد الذرائ س
ــد أو محظــورات. ــى مفاس ــا إل يتوصــل به

	2 ــا مــن . ــا يشــمل كل م ــاط، وإنم ــى مواضــع الاشــتباه والاحتي ــع لا يقتصــر عل ســد الذرائ
ــى الحــرام. ــه إل شــأنه التوصــل ب

	3 ســـد الذرائـــع يقتضـــي منـــع الحيـــل إلـــى إتيـــان المحظـــورات أو إبطـــال شـــيء مـــن .
ـــود القصـــد  ـــتراط وج ـــة باش ـــن الذريع ـــرق ع ـــة تفت ـــر أن الحيل ـــات الشـــرعية، غي المطلوب

فـــي الأولـــى دون الثانيـــة."

	4 والذرائع أنواع:.

)الأولى( مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
أو المؤدية إلى المفسدة 

قطعا أو كثيرا غالبًاً، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي 
يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.

)والثانيــة( مجمــع علــى فتحهــا: وهــي التــي ترجــح فيهــا المصلحــة علــى المفســدة )والثالثــة( 
مختلــف فيهــا: وهــي التصرفــات التــي ظاهرهــا الصحــة، لكــن تكتنفهــا تهمــة التوصــل بهــا إلــى 

باـطـن محـظـور، لكـثـرة قـصـد ذـلـك منـهـا

وضابــط إباحــة الذريعــة: أن يكــون إفضاؤهــا إلــى المفســدة نــادرًًا، أو أن تكــون مصلحــة الفعــل 
أرـجـح من مفـسـدته

ــاًً( أو  ــة )قطع ــى المفســدة لا محال ــأنها الإفضــاء إل ــن ش ــون م ــة: أن تك ــع الذريع ــط من وضاب
مـن المصلـحـة لـى الوـسـيلة ـ تـب عـ قـد يترـ مـا ـ عـل أرـجـح مـ يـرا، أو أن تـكـون مفـسـدة الفـ كثـ
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المبحث الثالث: تطبيقات قاعدة سد الذرائع في قرارات المجمع الفقهي الطبيّةّ: 

بعــد أن بيّنّــا فــي المبحــث الســابق التعريــف بمجمــع الفقــه الإسلاميّّ، وأهدافــه، وبدايــة دوراته، 
ففــي هــذا المبحــث ســوف نبي�ّـن تطبيقــات قاعــدة ســد الذرائــع فــي قــرارات المجمــع الفقهــي الطبي�ّـة، 

وذـلـك وـفـق المطاـلـب الآتية:

المطلب الأول: تطبيق قاعدة سد الذرائع على بنوك الحليب: 

فــي هــذا المطلــب ســوف نتعــرّّف علــى حقيقــة بنــوك الحليــب، حتــى نســتطيع تطبيــق قاعــدة 
ـسـد الذراـئـع عليـهـا؛ لأنّّ الحـكـم عـلـى الـشـيء ـفـرع ـعـن تـوّّصره، وذـلـك وـفـق الـفـروع الآتـيـة:

الفرع الأول: حقيقة بنوك الحليب:

تتلخـص فكـرة هـذه البنـوك: فـي جمـع اللبـن مـن أمهـات متبرعـات )أو بأجـر( يتبرعن بشـيء 
ممـا فـي أثدائهـن مـن اللبـن إمـا لكونه فائضًًـا عن حاجـة أطفالهن، وإما لكـون الطفل قـد توفي وبقي 

فـي الثـدي اللبـن. )البـار، بنـوك الحليـب، مجلة مجمع الفقـه الإسلامـيّّ، ج2، ص261(

ويؤخــذ هــذا اللبــن بطريقــة معقمــة مــن المتبرعــة ويحفــظ فــي قواريــر معقمــة بعــد تعقيمــه 
مــرة أخــرى فــي بنــوك الحليــب، ولا يجفــف هــذا اللبــن بــل يبقــى علــى هيئتــه الســائلة حتــى لا يفقــد 
مــا بــه مــن مضــادات الأجســام )antibodies( التــي توجــد فــي اللبــن الإنســاني ولا يوجــد مثيلهــا 
ــة مجمــع  ــب، مجل ــوك الحلي ــار، بن ــام. )الب ــس والأغن ــار والجوامي ــل الأبق ــات مث ــن الحيوان ــي لب ف

ــه الإسلامــيّّ، ج2، ص261( الفق

ولقــد بي�ّـن الدكتــور القرضــاوي أنّّ هــذه البنــوك هدفهــا نبيــل وهــو مســاعدة الضعفــاء، وخاصّّــة 
ــع مــن إقامــة هــذا النــوع مــن البنــوك، مــا دام ُيُحقــق مصلحــة شــرعيّةّ  ــال الخــدّّج، ولا مان الأطف
)القرضــاوي، بنــوك الحليــب، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، ج2، ص255(.وأنّّ لهــا فوائــد كمــا 
ــود  ــدم وج ــل، ع ــبة للطف ــى العناصــر المناس ــه عل ــا: احتوائ ــه منه ــي بحث ــار ف ــور الب ــا الدكت بيّنّه
حساســية منــه للطفــل كمــا قــد يحــدث فــي ألبــان الأبقــار أو الجواميــس أو الأغنــام أو الماعــز، وقــال 
الدكتــور البــار: " إنّّ موضــوع بنــوك الحليــب )اللبــن( أمــر غيــر مرغــوب فيــه ولا حاجــة لــه طبي�ًـا 
ــبلاد الإسلاميــة؛ فبنــوك الحليــب فيهــا كثيــر مــن المحاذيــر الطبيــة؛ إذ إن كلفتهــا  وخاصــة فــي ال
باهظــة، ولا تقــوم مقــام الرضاعــة مــن الثــدي، وتحتمــل إمكانيــة تلوثهــا بالميكروبــات وتفقــد فوائــد 
الرضاعــة بالنســبة للأم، وكثيــرًًا مــن فوائــد الرضاعــة للطفل.)البــار، بنــوك الحليــب، مجلــة مجمــع 

الفقــه الإسلامــيّّ، ج2، ص261(
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الفرع الثاني: تطبيق قاعدة سد الذرائع: 

لقــد بين�ّـا أنّّ بنــوك الحليــب وســيلة ُوُضعــت لهــدف نبيــل، ولكــن هــذه الوســيلة يترتــب عليهــا 
مجموـعـة ـمـن المحاذـيـر والمفاـسـد منـهـا:

	1 ـــزوج إحـــدى . ـــد أن يت ـــي هـــذا المجتمـــع، ويري ـــح شـــاباً ف ـــع ســـيكبر، ويصب أنّ هـــذا الرضي
ـــه  ـــدري؛ لأن ـــو لا ي ـــاع وه ـــن الرض ـــه م ـــاة أخت ـــذه الفت ـــون ه ـــى أن تك ـــا يخش ـــه، هن بنات
لا يعلـــم مـــن رضـــع معـــه مـــن هـــذا اللبـــن المجمـــوع، وأكثـــر مـــن ذلـــك أنـــه لا يعلـــم 
مَـــن مِـــن النســـاء شـــاركت بلبنهـــا فـــي ذلـــك، ممـــا يترتـــب عليـــه أن تكـــون أمـــه مـــن 
ـــا  ـــن الرضـــاع، كم ـــن النســـب وم ـــا م ـــه بناته ـــه ويحـــرم علي ـــي علي الرضـــاع، وتحـــرم ه
ـــى  ـــا مـــن غيرهـــا -عل ـــات زوجه ـــه بن ـــه، ويحـــرم علي ـــا لأنهـــن خالات ـــه أخواته يحـــرم علي
رأي جمهـــور الفقهـــاء- لأنهـــن إخوتـــه مـــن جهـــة الأب، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن فـــروع 

ـــه. ـــي بحث ـــاوي ف ـــور القرض ـــا الدكت ـــي بينّه ـــاع، الت ـــكام الرض أح

	2 إنّ بنـوك اللبـن حتـى فـي البالد المتقدمـة تقنيـًا مثل الولايـات المتحـدة محفوفـة بمجموعة .
مـن المحاذيـر منهـا: أن كلفتهـا عاليـة جـدًا، وأن اللبـن المتجمـع يتعـرض إمـا لإصابتـه 
بالميكروبـات، وإمـا لفقـدان بعـض خصائصـه وميزاتـه نتيجـة تحلـل المـواد الموجـودة 
فيـه مـع تقـادم الزمـن، ولنـدرة الحاجـة إليـه. )البـار، بنـوك الحليـب، مجلـة مجمـع الفقـه 

.)274 - الإسالميّ، ج2، ص264 

	3 إنّ بنــوك اللبــن فــي البــاد الناميــة تتعــرض لهــذه المصاعــب بصــورة أشــد وأعتــى لأن .
درجــة التقنيــة والنظافــة أقــل بكثيــر ممــا هــي عليــه فــي الغــرب، وذلــك فإنهــا بالإضافــة 
إلــى كونهــا باهظــة التكاليــف جــدًا بالنســبة للبــاد الفقيــرة تعتبــر غيــر ذات فائــدة كبيــرة 
لتعــرض اللبــن إلــى الإصابــة بالميكروبــات، ولتحلــل مــواده الهامــة بالتخزيــن الطويــل، 
وقــد يتحــوّل الأمــر إلــى تجــارة، وأن تضطــر الفقيــرات المعدمــات إلــى بيــع لبنهــن وتــرك 
أولادهــن للمســغبة أو لمســتحضرات الألبــان الصناعيــة. )البــار، بنــوك الحليــب، مجلــة 

مجمــع الفقــه الإســاميّ، ج2، ص264 - 267(

	4 تقاعــس الأمهــات الســليمات والقــادرات علــى الرضاعــة وخاصــة الطبقــة الثريــة المترفــة .
أو الموظفــات عــن واجــب الرضاعــة واســتبدال ذلــك باللبــن الإنســاني المأخــوذ مــن بنــوك 

اللبــن، وفقــدان الفوائــد الكثيــرة للرضاعــة الطبيعيـّـة. )البــار، بنــوك الحليــب، ص267(

ـــات  ـــي التصرف ـــع، وه ـــواع الذرائ ـــن أن ـــث م ـــوع الثال ـــي الن ـــأتي ف ـــب، تـ ـــوك الحلي ـــألة بن فمس
التـــي ظاهرهـــا الصحـــة، لكـــن تكتنفهـــا تهمـــة التوصـــل بهـــا إلـــى باطـــن محظـــور، لكثـــرة 

هــا لــك منـ صــد ذـ قـ
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وضابط منع الذريعة لدى مجمع الفقه الإسلامي: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا 
محالة )قطعاًً( أو كثيرا، أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة.

فمسألة بنوك الحليب هي وسيلة هدفها مساعدة الضعفاء من الأطفال، ولكن مفسدة بنوك الحليب 
أرجح ممّّا يترتب على هذه الوسيلة من المصلحة، فلهذا ُتُمنع هذه الذريعة، وذلك لما يترتّبّ عليها 
من مفاسد كثيرة، منها اختلاط الأنساب، لأنّهّ يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسّب كما بيّنّ-صلى 
بنت  في  وسلم  عليه  النبي صلى الله  »قال  قال:  عنهما  عباس رضي الله  وسلم-عن  ابن  عليه  الله 
حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع  ما  يحرم  من  النسب، هي بنت أخي من الرضاعة«)أخرجه 
البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، ح)6156(، ومسلم، 
كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، ح)1445((، ، وتكلفتها باهضة جدا ولا حاجة 
لنا نحن المسلمين، لفكرة غربيّةّ لا تقوم على أسس الإسلام ومبادئه، فقد شرع الإسلام الرضاع، 
الذي فيه من الفوائد الجمّّة للطفل وأمّّه، وإذا امتنع الطفل عن الرضاع، أو كانت الأم غير قادرة على 
إرضاعه، فهناك من الوسائل الأخرى ما ُيُغني عن بنوك الحليب، كاستئجار مرضعة له، أو تقوم 

بإرضاعه امرأة من أقاربه، وغير ذلك من الوسائل.

ــيّّ،  ــه الإسلامـ ــع الفقـ ــة مجمـ ــي: )مجلـ ــيّّ، كالآتـ ــه الإسلامـ ــع الفقـ ــرار مجمـ ــاء قـ ــد جـ وقـ
ص264( ج2،  العـــدد2، 

ــي دورة  ــي ف ــر الإسلام ــة المؤتم ــق عــن منظم ــي المنبث ــه الإسلام ــع الفق ــس مجم ــإنّّ مجل "ف
ــي 1406 هـــ / 22 - 28 ديســمبر 1985م ــع الثان ــي بجــدة مــن 1 - 16 ربي ــره الثان ــاد مؤتم انعق

بعد ان عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب

وبعــد التأمــل فيمــا جــاء فــي الدراســتين ومناقشــة كل منهمــا مناقشــة مســتفيضة شــملت مختلــف 
جواـنـب الموـضـوع تبين:

	1 ــة بعــض . ــم ظهــرت مــع التجرب ــة، ث ــا الأمــم الغربي ــة قامــت به ــب تجرب ــوك الحلي أن بن
ــا. ــام به ــل الاهتم ــا فانكمشــت وق ــة فيه ــة والعلمي الســلبيات الفني

	2 ــب . ــن النس ــرم م ــا يح ــه م ــرم ب ــب يح ــة النس ــة كلحم ــاع لحم ــر الرض ــام يعتب أن الإس
ــوك  ــب، وبن ــى النس ــة عل ــة المحافظ ــريعة الكلي ــد الش ــن مقاص ــلمين، وم ــاع المس بإجم

ــة. ــاط أو الريب ــى الاخت ــة إل ــب مؤدي الحلي

	3 أن العلاقــات الاجتماعيــة فــي العالــم الإســامي توفــر للمولــود الخــداج أو ناقصــي الــوزن .
أو المحتــاج إلــى اللبــن البشــرى فــي الحــالات الخاصــة مــا يحتــاج إليــه مــن الاســترضاع 

الطبيعــي، الأمــر الــذي يغنــي عــن بنــوك الحليــب."
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وبناء على ذلك قرر: 

"أولا- منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

ثانيا- حرمة الرضاع منها."

المطلب الثاني: تطبيق قاعدة فتح الذرائع على رفع أجهزة الإنعاش: 

بعــد أن طبّقّنــا قاعــدة ســد الذرائــع علــى مســألة بنــوك الحليــب، ففــي هــذا المطلــب ســوف نبي�ّـن 
تطبـيـق قاـعـدة ـسـد الذراـئـع عـلـى رـفـع أجـهـزة الإنـعـاش، وذـلـك وـفـق الـفـروع الآتـيـة:

الفرع الأول: حقيقة الإنعاش وأجهزته: 

، الــذي بــه  إذا أصيــب شــخص بتوقــف القلــب أو التنفــس نتيجــة لإصابــة الدمــاغ بصدمــة مــثالًا
مركــز التنفــس، أو إصابتــه بــأي عــرض آخــر كغــرق أو خنــق، أو مــواد ســامة، أو جلطــة للقلــب، 
ــه أو تنفســه  ــات قلب ــن دق ــف م ــا توق ــاش م ــل بإنع ــب الأم ــه يترق ــض.. فإن ــي النب أو اضطــراب ف
إذا أدخــل فــي غرفــة الإنعــاش "العنايــة الطيبــة المكثفــة" بوســائلها الحديثــة كالمنفســة )أبــو زيــد، 
أجهــزة الإنعــاش وحقيقــة الوفــاة، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، ج3، ص145(، ومانــع الذبذبــات، 
وهــذا الجهــاز يعطــي صدمــات كهربائيــة لقلــب اضطــرب نبضــه اضطرابــا شــديدا وتحــول إلــى 
ذبذبــات بطينيــة، وجهــاز منظــم ضربــات القلــب ويســتخدم عندمــا تكــون ضربــات القلــب بطيئــة 
ــم  ــة ث ــوان أو لدقيق ــرة ث ــع لفت ــة أو ينقط ــة كافي ــاغ بكمي ــى الدم ــل إل ــدم لا يص ــث إن ال ــدا بحي ج
يعــود، ومجموعــة العقاقير.)البــار، تحديــد الوفــاة والأخطــاء التــي تحــدث فيهــا، مجلــة مجمــع الفقــه 

الإسلامــيّّ، ج2، ص297 - 299(

الفرع الثاني: أحوال المريض في غرفة الإنعاش: 

الحالة الأولى: "عودة أجهزة المريض من التنفس، وانتظام ضربات القلب، إلى حالتها الطبيعية، 
وحينئذ يقرر الطبيب: رفع الجهاز، لتحقق السلامة وزوال الخطر، وهذه الحالة لا خلاف فيها". )أبو 

زيد، أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة، مجلة مجمع الفقه الإسلاميّّ، ج3، ص152(

الحالــة الثانيــة: "التوقــف التــام للقلــب والتنفــس، وعــدم القابليــة لآلــة الطبيــب، وحينئــذ يقــرر 
ًـا بمــوت أجهزتــه مــن الدمــاغ والقلــب، ومفارقــة الحيــاة لهمــا، فحينئــذ  الطبيــب مــوت المريــض تمام�
ــزة  ــد، أجه ــو زي ــا". )أب ــة لا خلاف فيه ــذه الحال ــاة، وه ــق الوف ــاز لتحق ــع الجه ــب رف ــرر الطبي يق

الإنعــاش وحقيقــة الوفــاة، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، ج3، ص152(

ــدم أي  ــة، وع ــدم الحرك ــاء، وع ــن: الإغم ــاغ م ــوت الدم ــات م ــام علام ــة: "قي ــة الثالث الحال
ــام أجهزتهــا  ــة المركــزة وقي ــة الطبيــب، لكــن بواســطة العناي نشــاط كهربائــي فــي رســم المــخ بآل
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عليــه: كجهــاز التنفــس، وجهــاز ذبذبــات القلــب، وغيرهــا، ولكــن لا يــزال القلــب ينبــض، والنفــس 
ــب،  ــداد للقل ــز الإم ــاغ مرك ــض بمــوت جــذع الدم ــب مــوت المري ــرر الطبي ــذ: يق مســتمر، وحينئ
ًـا، ففــي هــذه الحالــة فــإذا  وقــرر أنــه بمجــرد رفــع الآلــة عــن المريــض يتوقــف القلــب والنفــس تمام�
ًـا يرجــى  قــرر الطبيــب أن الشــخص ميئــوس منــه، جــاز رفــع آلــة الطبيــب؛ لأنــه لا يوقــف علاج�
منــه شــفاء المريــض، وإنمــا يوقــف إجــراء لا طائــل مــن ورائــه فــي شــخص محتضــر، بــل يتوجــه 
ــزع  ــة الن ــن حال ــه م ــا يؤلم ــه م ــل علي ــه يطي ــذه؛ لأن ــة ه ــب والحال ــة الطبي ــاء آل ــي إبق ــه لا ينبغ أن
والاحتضــار، لكــن لا يحكــم بالوفــاة التــي ترتــب عليهــا الأحــكام الشــرعية كالتــوارث ونحــوه، أو 
نــزع عضــو منــه، بمجــرد رفــع الآلــة بــل بيقيــن مفارقــة الــروح البــدن عــن جميــع الأعضــاء، أمــا 
إذا قــرر الطبيــب أن الشــخص غيــر ميئــوس منــه أو اســتوى لديــه الأمــران فالــذي يتجــه عــدم رفــع 
الآلــة حتــى يصــل إلــى حــد اليــأس أو يترقــى إلــى السلامة".)أبــو زيــد، أجهــزة الإنعــاش وحقيقــة 

الوفــاة، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، ج3، ص152(

حكــم توقيــف الإنعــاش فــي هــذه الحالــة كمــا بيّنّهــا الدكتــور السلامــي فــي بحثــه )السلامــي، 
ــه الإسلامــيّّ، ج2، ص335(: ــة مجمــع الفق ــار، أجهــزة الإنعــاش، مجل محمــد المخت

1 ــي أبقيناهــا 	. ــذي مــات مخــه، والت ــذا ال ــي خصصــت له ــت أجهــزة الإنعــاش الت " إذا كان
علــى هــذا الجســم قــد ورد مــن هــو فــي حاجــة إليهــا، فــا نتــردد فــي فصلهــا وربطهــا 

ــة". ــاة كامل ــه الحي بمــن بقيــت في

2 "إذا كانــت النفقــات التــي يتطلبهــا مواصلــة الإنعــاش تلتهــم مــن الرصيــد المالــي مــا يعــود 	.
بالضــرر علــى مســتوى العــاج، بالنســبة لبقيــة المرضــى كحالــة الــدول التــي لا تملــك 

قــوة ماليــة فإنــه يتحتــم أيضًــا فصلهــا وصــرف العنايــة للمرضــى مــن الأحيــاء".

3 ــى الإنعــاش فهــل تســتبقى الأجهــزة 	. ــرت الأجهــزة والقائمــون عل ــال وتوف ــر الم "إذا وف
ويســتمر الجهــاز الصحــي فــي مواصلــة العــاج المكثــف إلــى أن يحصــل الدمــار الكامــل 
للأجهــزة الأساســية كلهــا، أو ترفــع العنايــة بمجــرد تحقــق المــوت للمــخ؟ يقــول الأطبــاء 
ــن  ــاش فل ــزة الإنع ــا أجه ــان، وإذا أزلن ــات الإنس ــة م ــول التغذي ــخ قب ــض الم ــه إذا رف إن
ــدة لا  ــة إلا م ــي التصفي ــي ف ــة أو الكل ــي الحرك ــان ف ــض والرئت ــي النب ــب ف ــتمر القل يس
تتجــاوز خمــس دقائــق علــى أكثــر تقديــر؛ وبنــاء علــى ذلــك فــإن الــذي يبــدو أنــه يمكــن 

الإعــان عــن المــوت بمجــرد ثبــوت مــوت المــخ".
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الفرع الثالث: تطبيق قاعدة فتح الذرائع: 

ــه  ــع الفق ــدى مجم ــع ل ــواع الذرائ ــن أن ــي م ــوع الثان ــن الن ــاش م ــزة الإنع ــع أجه ــألة رف فمس
الإسلاــمي، وــهي مجــمع عــلى فتحــها: وــهي الــتي ترــجح فيــها المصلــحة عــلى المفــسدة

والمصلحة تتجلّىّ في عدّّة أمور، وهي ذكرها المجمع في مناقشاته الأولى، والثانية، وهي: 

	1 ليــس مــن مصلحــة أحــد أن تســتمر الأجهــزة لشــخص قــد توفــي، وهــذا مرهــق للأطبــاء .
وأهــل المريــض، فــا بــد أن نضــع حــدا لتعريــف المــوت فــإذا وصلنــا إلــى هــذا التعريــف 
يمكــن قفــل الجهــاز وتحويلــه إلــى شــخص أكثــر حاجــة مــن هذا الشــخص الــذي انتقــل إلى 

العالــم الآخــر. )مجمــع الفقــه الإســامي، مجلــة مجمــع الفقــه الإســاميّ، ج2، ص343(

	2 تكاليـف وسـائل الإنعـاش باهظـة جـدا وصرف ملاييـن الـدولارات لجعل جثـة تتنفس أمر .
ليـس لـه معنـى. )مجمـع الفقه الإسالمي، مجلة مجمع الفقـه الإسالميّ، ج2، ص343(.

	3 الاسـتفادة فـي مجـال زراعـة الأعضـاء. )مجمـع الفقـه الإسالمي، مجلـة مجمـع الفقـه .
ص343( ج2،  الإسالميّ، 

	4 أجــري الفحــص علــى أكثــر مــن ألــف حالــة، ووجــد أن الدمــاغ أحيانًــا صــار فيهــا مثــل .
المــاء تحلــل تمامًــا وخاصــة فــي الحــالات التــي بقــي فيهــا أيامًــا طويلــة والقلــب لا يــزال 
ــام والقلــب لا يــزال ينبــض والتنفــس ســارياً ثــم فحــص الدمــاغ  ينبــض، وبعــد هــذه الأي
فوجــد الدمــاغ منتهيـًـا تمامًــا قــد تحلــل تحلــاً نهائيـًـا، كالمــاء أصبــح متحلــاً تمامًــا تحلــاً 
والحقيقــة يبــدأ التحلــل بعــد دقائــق رغــم أن النبــض شــغال بالأجهــزة ولهــذا نقــول: إنــه 
ــا وتفســخًا  ثبــت بعــد ألــف حالــة شــرحت وجــد هــذا الــكلام أن كلهــا متحللــة تحلــاً نهائيً

تامًــا. )مجمــع الفقــه الإســامي، مجلــة مجمــع الفقــه الإســاميّ، ج3، ص329(.

ـــدة  ـــى المفس ـــا إل ـــون إفضاؤه ـــيّّ: أن يك ـــه الإسلام ـــع الفق ـــدى مجم ـــة ل ـــة الذريع ـــط إباح وضاب
نـــادرًًا، أو أن تكـــون مصلحـــة الفعـــل أرجـــح مـــن مفســـدته، وفـــي رفـــع أجهـــزة الإنعـــاش المصلحـــة 

بــة أرـجــح ـمــن المفـســدة المترتـ

وقــد جــاء قــرار المجمــع كالآتــي: )مجمــع الفقــه الإسلامــي، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، 
ج3، ص329(

"إن مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي المنعقــد فــي دورة مؤتمــره الثالــث بعمــان عاصمــة 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــن 8 إلــى 13 صفــر هـــ / 11 إلــى 16 أكتوبــر 1986م
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بعــد التــداول فــي ســائر النواحــي التــي أثيــرت حــول موضــوع "أجهــزة الإنعــاش" واســتماعه 
إـلـى ـشـرح مـسـتفيض ـمـن الأطـبـاء المختـصيـن

قرر ما يلي: 

"يعتبــر شــرعًًا أن الشــخص قــد مــات وتترتــب جميــع الأحــكام المقــررة شــرعًًا للوفــاة عنــد 
ذـلـك إذا تبيـنـت فـيـه إـحـدى العلامتـيـن التاليتـيـن:

	1 إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه..

	2 إذا تعطلــت جميــع وظائــف دماغــه تعطــاً نهائيـًـا، وحكــم الأطبــاء الاختصاصيــون .
الخبــراء بــأن هــذا التعطــل لا رجعــة فيــه، وأخــذ دماغــه فــي التحلــل، وفــي هــذه الحالــة 
يســوغ رفــع أجهــزة الإنعــاش المركبــة علــى الشــخص وإن كان بعــض الأعضــاء كالقلــب 

ــا بفعــل الأجهــزة المركبــة." مثــاً لا يــزال يعمــل آليً

المطلب الثالث: تطبيق قاعدة سد الذرائع على تحديد النسل: 

ــا فــي المطلــب الســابق تطبيــق قاعــدة فتــح الذرائــع علــى رفــع أجهــزة الإنعــاش،  بعــد أن بيّنّ
فـفـي ـهـذا ـسـوف نبيّــن تطبـيـق قاـعـدة ـسـد الذراـئـع عـلـى تحدـيـد النـسـل، وذـلـك وـفـق الـفـروع الآتـيـة:

الفرع الأول: تعريف تحديد النسل:

هــو كل مــا قــد يتبعــه الزوجــان مــن الوســائل والأســباب التــي مــن شــأنها أن تحــول دون نشــوء 
ًـا أو فــي أحــوال وفتــرات دون أخــرى، فلا يدخــل فيــه الإجهــاض.  الحمــل، كلي�ًـا أو جزئي�ًـا، أي دائم�

)البوطــي، تحديــد النســل وتنظيمــه، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، ج5، ص98(

وقـد تناولـت أبحـاث العـدد الخامـس التـي تخـصّّ تحديـد النسـل وتنظيمـه، طـرق منـع وصـول 
الحيوانـات المنويّـّة إلـى الرحـم منهـا: الجمـاع بـدون إيلاج، والعـزل بالقـذف خـارج الرحـم، وقـد 
تناولـت معظـم الأبحـاث العـزل وحكمـه، وآراء العلمـاء فيـه وأدلتهـم، والتعقيـم: حيـث يتـم تعقيـم 
الرجـل بقطـع الحبـل المنـوي فـي الجهتيـن، وقـد انتشـرت هـذه الطريقـة فـي الهنـد خاصـة عندمـا 
أمـرت بتنفيذهـا قسـرا رئيسـة الـوزراء آنـذاك أنديـرا غانـدي وأدى ذلـك إلـى اضطرابـات كثيـرة 
وسـقوط حكمهـا. )مجمـع الفقـه الإسلامـي، مجلـة مجمـع الفقـه الإسلامـيّّ، ج5، ص28 - 547(

ــذه الأعضــاء  ــة ه ــد إصاب ــك عن ــض وذل ــة الرحــم أو المباي ــم بإزال ــد يت ــرأة فق ــم الم ــا تعقي أم
بمــرض خطيــر، أو نــزف شــديد، أو ورم حميــد، أو خبيــث، كمــا يتــم عــادة بربــط وقطــع قناتــي 

ــيّّ، ج5، ص39( ــه الإسلام ــع الفق ــة مجم ــده، مجل ــم النســل وتحدي ــار، تنظي ــم. )الب الرح
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ولقـد بيّـّن البوطـي فـي بحثـه حكـم تحديـد فقـال: "لا يجـوز للدولـة ولا لأي جهـة عامـة ولا 
لفئـات الموجهيـن والمصلحيـن توجيـه النـاس عمومًًـا إلـى الحـد مـن النسـل، مهمـا اختلفت الأسـماء 

والمسـوغات". )البوطـي، تحديـد النسـل وتنظيمـه، مجلـة مجمـع الفقـه الإسلامـيّّ، ج5، ص123(

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة سد الذرائع: 

فمســألة تحديــد النســل، فكــرة أتــت مــن الغــرب، ونشــأت حديثــُاُ فــي أوروبــا ثــمّّ انتقلــت إلــى 
الــبلاد العربي�ّـة، وقــد دعــي إليهــا مــن بــاب الضــرورة الاقتصاديــة، وعندمــا زاد عــدد الســكان علــى 
عــدد المــوارد، فدعــت الشــعوب إلــى تحديــد النّسّــل، فتحديــد النّسّــل وســيلة أتــت مــن الغــرب، لا 

حاـجـة لـنـا نـحـن المـسـلمون لـهـا

ــه أعــداء الإسلام  ــة، ويقصــد ب ــة الإسلامي ــي الأم ّـة ف ّـة والذل� ــى القل� ــؤدي إل ــد النســل ي وتحدي
إضعــاف للمســلمين وتقليــل لعددهــم، فيجيــزون تحديــد النســل بصــورة جماعيــة وبنظــام متبــع عــام، 
وهــذا يبي�ّـن المفســدة الكبيــرة المترتبــة علــى إباحــة تحديــد النســل. )البســام، تنظيــم النســل وتحديــده، 

مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، ج5، ص161(

 فمســألة تحديــد النســل مــن النــوع الأول للذرائــع لــدى مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ وهــي المجمــع 
علــى منعهــا: وهــي المنصــوص عليهــا فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة أو المؤديــة 
ــي  ــة، فه ــة أم واجب ــيلة مباحــة أم مندوب ــت الوس ًـا، ســواء أكان ــرا غالب� ــا أو كثي ــى المفســدة قطع إل
تــؤدي إلــى المفســدة قطعــاًً، لأنّهّــا ُتُخالــف مقصــد الشــارع فــي حفــظ النســل، فالمقصــد مــن الــزواج 
هــو إيجــاد النســل، ولا فائــدة مــن زواج لا إنجــاب فيــه، فلا يجــوز للدولــة أن تضــع قانــون يمنــع 

الإنـجـاب لأنّّ ـهـذا يناـفـي مقـصـد الـشـارع، وُيُناـفـي طبيـعـة الحـيـاة

ــى  ــأنها الإفضــاء إل ــن ش ــون م ــي: أن تك ــه الإسلام ــع الفق ــدى مجم ــة ل ــع الذريع ــط من وضاب
ــى  ــب عل ــد يترت ــا ق ــل أرجــح مم ــدة الفع ــون مفس ــرا، أو أن تك ــاًً( أو كثي ــة )قطع ــدة لا محال المفس
ــي مقصــود  ــل يناف ــط، ب ــرة فق ــى مفاســد كثي ــؤدي إل ــد النســل لا ي الوســيلة مــن المصلحــة، وتحدي

اًعً لـى المفـسـدة قطـ هـو وـسـيلة ُتُفـضـي إـ فـظ النـسـل، فـ فـي حـ الـشـارع ـ

ولقـــد شـــرع الله الـــزواج وحـــرم الزنـــا تحريمـــا قطعيـــا؛ فلذلـــك ينبغـــي اتخـــاذ الإجـــراءات 
ـــم أســـرة، تيســـيرا أو  ـــزواج لتنظي ـــدة أساســـا لل ـــل المع ـــع الحم ـــح وســـائل من ـــى لا تصب ـــة حت اللازم
ـــدة  ـــدة وقاع ـــى مفس ـــب إل ـــد تنقل ـــا ق ـــوة منه ـــة المرج ـــة، إذ إنّّ المصلح ـــة الأخلاقي ـــجيعاًً للإباحي تش
ـــى  ـــؤدي إل ـــذي ي ـــاب ال ـــإغلاق الب ـــي ب ـــك وتقض ـــع ذل ـــة تمن ـــريعة الإسلامي ـــي الش ـــع ف ـــد الذرائ س
المضـــرة والفســـاد، فالوســـائل قـــد تكـــون مباحـــة، ولكنّهّـــا تـــؤدي إلـــى المفســـدة، وذلـــك باتخـــاذ 
ـــم النســـل  ـــه الإسلامـــي، تنظي ـــع الفق ـــة مجم ـــا. )مجل ـــع الحمـــل لأغـــراض أخـــرى، كالزن وســـائل من

ـــي، ج5، ص467( ـــس الإسلام ـــن المجل ـــة م ـــة مقدم وثيق
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ّـا اســتخدام وســائل منــع الحمــل المشــروعة، وذلــك للمباعــدة بيــن الأحمــال وتنظيــم النّسّــل،  أم�
ــم  ــة تنظي ــي حال ــة ف ــح الذرائعي ــد، فُتُفت ــى مفاس ــي إل ــا لا ُتُضف ــائل، لأنّهّ ــذه الوس ــن ه ــع م فلا مان

النـسـل، وذـلـك كـمـا ـقـرر مجـمـع الفـقـه الإسلاـيّّم

ـــع  ـــة مجم ـــي، مجل ـــه الإسلام ـــع الفق ـــي: )مجم ـــيّّ كالآت ـــه الإسلام ـــع الفق ـــرار مجم ـــاء ق ـــد ج وق
ـــيّّ، ج5، ص548(: ـــه الإسلام الفق

"إن مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي المنعقــد فــي دورة مؤتمــره الخامــس بالكويــت مــن 1 إلــى 
ــى  ــه عل ــد اطلاع ــمبر( 1988 م بع ــون الأول )ديس ــى 15 كان ــى 1409 / 10 إل ــادى الأول 6 جم
البحــوث المقدمــة مــن الأعضــاء والخبــراء فــي موضــوع )تنظيــم النســل( واســتماعه للمناقشــات 

الـتـي دارت حوـلـه

وبنــاء علــى أن مــن مقاصــد الــزواج فــي الشــريعة الإسلاميــة الإنجــاب والحفــاظ علــى النــوع 
ــريعة  ــوص الش ــع النص ــى م ــداره يتناف ــد؛ لأن إه ــذا المقص ــدار ه ــوز إه ــه لا يج ــاني، وأن الإنس
ــظ النســل أحــد  ــار حف ــه باعتب ــة ب ــه والعناي ــاظ علي ــر النســل والحف ــى تكثي ــة إل ــا الداعي وتوجيهاته

تـي ـجـاءت الـشـرائع برعايتـهـا يـات الخـمـس الـ الكلـ

قرر ما يلي: 

أولا- لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانيــا- يحــرم اســتئصال القــدرة علــى الإنجــاب فــي الرجــل أو المــرأة وهــو مــا يعــرف بالإعقــام 
تـدع إـلـى ذـلـك الـضـرورة بمعاييرـهـا الـشـرعية لـم ـ مـا ـ أو التعقـيـم، ـ

ــه  ــرات الحمــل أو إيقاف ــن فت ــي الإنجــاب بقصــد المباعــدة بي ــت ف ــم المؤق ــا- يجــوز التحك ثالث
لمــدة معينــة مــن الزمــان إذا دعــت إليــه حاجــة معتبــرة شــرعا بحســب تقديــر الزوجيــن عــن تشــاور 
بينهمــا وتــراض، بشــرط ألا يترتــب علــى ذلــك ضــرر، وأن تكــون الوســيلة مشــروعة، وألا يكــون 

فيهــا عــدوان علــى حمــل قائــم."

المطلب الرابع: تطبيق قاعدة سد الذرائع على حكم التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب:

ـــوف  ـــب س ـــذا المطل ـــي ه ـــل، فف ـــد النس ـــي تحدي ـــع ف ـــد الذرائ ـــدة س ـــق قاع ـــا تطبي ـــد أن بيّنّ  بع
ـــك  ـــب، وذل ـــال الأنابي ـــي وأطف ـــح الاصطناع ـــم التلقي ـــى حك ـــع عل ـــد الذرائ ـــدة س ـــق قاع ّــن تطبي نبي�

يــة: فــروع الآتـ فــق الـ وـ
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الفرع الأول: التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب: 

ُيُقصــد بالتلقيــح الاصطناعــي: كل طريقــة أو صــورة يتــم فيهــا التلقيــح والإنجــاب بغيــر 
ــال  ــام، أطف ــاع. )البس ــة الجم ــر عملي ــرأة، أي بغي ــل والم ــن الرج ــي بي ــي الطبيع ــال الجنس الاتص

الأنابيــب، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، ج2، ص153(

والتلقيــح الاصطناعــي يتــمّّ فــي ســبع طــرق، بعضهــا يتــم داخلي�ًـا، أي فــي باطــن جســم المــرأة، 
ــرأة  ــه بويضــة الم ــع في ــذي تجم ــر ال ــي المختب ــار ف ــاء الاختب ــي وع ًـا أي ف ــم خارجي� ــا يت وبعضه
بالحيــوان المنــوي، مــن نطفــة الرجــل فــي وســط مختبــري ملائــم، فيلقحهــا، ويتكــون منهمــا بدايــة 

ق، ـهـي: الجنـيـن البـشـري، والـُرُط

أولا- التلقيح في الداخل، وهو على عدّّة صور )البسام، أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه 
الإسلاميّّ، ج2، ص153(: 

	1 تلقيــح بيــن زوجيــن، أي بمــاء يؤخــذ مــن الــزوج ويحقــن فــي مهبــل زوجتــه، وهــذه حالــة .
ــي  ــل ف ــة المهب ــى نهاي ــه إل ــى إيصــال مائ ــادرًا عل ــزوج ق ــا لا يكــون ال ــا عندم يلجــأ إليه

المباشــرة الطبيعيــة لســبب مــا.

	2 تلقيــح بيــن زوجــة ومتبــرع، وذلــك عندمــا يكــون الــزوج عقيمًــا لخلــو مائــه مــن الحوينات .
أو لضعفهــا فيــه، فيؤخــذ المــاء مــن متبــرع بــه وتحقــن بــه الزوجــة.

ثانيا- التلقيح في الخارج، وهو على عدّّة صور: 

)البسام، أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلاميّّ، ج2، ص153(

	3 ـــي . ـــي ف ـــاز العلم ـــو الإنج ـــذا ه ـــري، وه ـــاء مختب ـــي وع ـــن ف ـــي الزوجي ـــن بزرت ـــح بي تلقي
التلقيـــح التكنولوجـــي الـــذي نتـــج بـــه مـــا يســـمي: أطفـــال الأنابيـــب ويلجـــأ إليـــه فـــي 
ـــن تصـــان  ـــوب اللتي ـــي فال ـــم الزوجـــة عندمـــا يكـــون عقمهـــا بســـبب انســـداد قنات ـــة عق حال
ـــض  ـــم والمبي ـــا الرح ـــون معه ـــباب يك ـــن أس ـــك م ـــو ذل ـــم، ونح ـــض والرح ـــن المبي ـــا بي م

ـــليمين. س

	4 تلقيـــح بيـــن بـــزرة زوج وبويضـــة امـــرأة متبرعـــة، ويلجـــأ إلـــى ذلـــك عندمـــا تكـــون .
الزوجـــة قـــد اســـتؤصل مبيضهـــا لســـبب مـــرض، أو كان معطـــاً لا يقـــوم بوظيفتـــه، 
فيؤخـــذ عندئـــذ بويضـــة مـــن امـــرأة أجنبيـــة عـــن الـــزوج )ســـميت: متبرعـــة( وتلقـــح 
مخبريـًــا بمـــاء مـــن زوج المـــرأة العقيـــم بفقـــدان مبيضهـــا أو تعطلـــه، لتـــزرع اللقيحـــة 

المتحصلـــة مـــن هـــذا التلقيـــح فـــي رحـــم الزوجـــة.
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	5 ــد . ــن أح ــن م ــدى البزرتي ــت إح ــن؛ أي: ليس ــرأة متبرعي ــل وام ــي رج ــن بزرت ــح بي تلقي
ــم  ــا عقي ــن زوجه ــل لك ــرأة أن تحم ــد ام ــا تري ــة عندم ــذه الحال ــى ه ــأ إل ــن ويلج زوجي
ومبيضهــا معطــل فتلجــأ إلــى طبيــب يأخــذ لهمــا الحويــن المنــوي مــن مصــرف للمنــي، 
ويأخــذ البويضــة مــن امــرأة أخــرى، ويجــري التلقيــح بيــن البزرتيــن مخبريـًـا، ثــم )يشــتل( 
اللقيحــة فــي رحــم المــرأة الراغبــة فــي الحمــل بالطريقــة الســالفة الشــرح فــي واقعــة طفــل 

ــده ولادة عاديــة. ــا، ثــم تل ــا طبيعيً الأنبــوب لتحملهــا جنينً

	6 حالة امرأة تتطوع بحمل لقيحة تكونت في وعاء الاختبار بمن بزرتي زوجين..

	7 ــة الوقــوع فــي نطــاق المنجــزات . ــم تقــع بعــد، ولكنهــا ممكن ــة الســابعة فإنهــا ل أمــا الحال
ــب  ــي تتطل ــة الت ــالات الممكن ــن الاحتم ــون بي ــا الباحث ــار إليه ــت، وأش ــي تم ــة الت العلمي
حــاً حقوقيـًـا فــي ظــل القانــون المدنــي، وقانــون الأحــوال شــخصية هــي: تلقيــح الزوجــة 
داخليـًـا، أو تلقيــح بويضتهــا خارجيـًـا، بمــاء زوجهــا المتوفــى الــذي حفــظ مــاؤه قبــل وفاتــه 

فــي مصــرف المنــي فــي حســابه الخــاص.

قــال أميــن الفتــوى بالأزهــر الشــيخ أحمــد الشــرباصي فــي بيــان حكــم التلقيــح: "إن الشــريعة 
ــن المــرأة وأجنبي".)البســام،  ــزه بي ــن المــرأة وزوجهــا ولكنهــا لا تجي ــح الصناعــي بي ــز التلقي تجي

ــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، ج2، ص156( ــال الأنابيــب، مجل أطف

ــع صــوره، ويؤكــد  ــح الاصطناعــي بجمي ــز التلقي ــه لا يجي  والشــيخ رجــب التميمــي فــي بحث
أنّّ المؤمــن يجــب أن يرضــى بقضــاء الله وقــدره. )التميمــي، أطفــال الأنابيــب، مجلــة مجمــع الفقــه 

ــيّّ، ج2، ص204( الإسلام

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة سد الذرائع وفتحها: 

ــن  ــر القادري ــد الأشــخاص غي ــد تكــون وســيلة ُتُفي ــب، ق ــال الأنابي ــح الاصطناعــي وأطف التلقي
لـى الإنـجـاب، ولـكـن ـهـذه الوـسـيلة يترـتـب عليـهـا مجموـعـة ـمـن المفاـسـد منـهـا: عـ

 )البــار، محمــد علــي، التلقيــح الصناعــي وأطفــال الأنابيــب، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، 
المكتبــة الشــاملة، ج2، ص187 - 188(:

	1 كثيــرا مــا يكــون المانــح )المتبــرع( مجهــولا، وقــد يكــون مصابــا بأحــد الأمــراض .
ــه. ــح بمائ ــي تلق ــرأة الت ــى الم ــك إل ــل ذل ــلية فينق التناس

	2 أن تتحــول النســاء إلــى مجموعــة مــن الأبقــار يلقحــن بمــاء ثــور واحــد، وتســتخدم معظــم .
بنــوك المنــي، منــي رجــل واحــد لتلقيــح مائــه امــرأة.
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	3 الفوضى العارمة في الأنساب، وجهالة النسب..

	4 هنــاك ربــع مليــون طفــل علــى الأقــل كمــا تقــول النيوزويــك، لا يعــرف لهــم أب أصــا؛ .
لأنهــم ولــدوا نتيجــة التلقيــح بمــاء متبــرع أو مانــح.

	5 الرحم المستعار قد ترفض تسليم الجنين بعد ولادته..

	6 تم تلقيح آلاف النساء غير المتزوجات بمني حصلن عليه من البنوك..

	7 فــي معظــم هــذه البنــوك لا تعلــم المــرأة الملقحــة شــيئا عــن الرجــل الــذي منحهــا منيــه، .
وتســمح بعــض البنــوك بإعطــاء فصيلــة الــدم ولــون الجلــد والشــعر لكــن دون الاســم.

	8 احتمــال الإصابــة بالأمــراض الوراثيــة كبيــر، خاصــة أن الذيــن يبيعــون منيهــم للبنــوك .
ــن  ــدد الذي ــزداد ع ــذا ي ــك، وبه ــي للبن ــي والوراث ــخ الطب ــاء التاري ــي إعط ــون ف ــد يكذب ق

ــة. ــراض وراثي ــيصابون بأم س

	9 ــا . ــن أهمه ــرة، م ــن كثي ــى الجني ــرأة أو إل ــى ام ــي إل ــر المن ــل عب ــي تنتق ــراض الت الأم
التهــاب الكبــد الفيروســي مــن فصيلــة B المســبب لســرطان الكبــد، والســيلان والكلاميديــا 

ــر الجنســية. ــن الأمــراض الجنســية وغي ــا م الزهــري، وغيره

ـــة 10	. ـــن مضاعف ـــذا م ـــي ه ـــا ف ـــوم م ـــم ومعل ـــد التوائ ـــى الموالي ـــة إل ـــرق موصل ـــذه الط إنّ ه
الخطـــر علـــى المـــرأة فـــي حملهـــا ووضعهـــا، وذلـــك أن الطبيـــب عندمـــا يشـــفط مـــن 
مبيـــض المـــرأة مجموعـــة مـــن البويضـــات قـــد تصـــل إلـــى اثنتـــي عشـــرة بييضـــة يضعهـــا 
ـــة واحـــدة  ـــار "لتلقيحهـــن والطبيـــب إذا أدخـــل بويضي ـــة الاختب ـــاره " أنبوب فـــي طبـــق اختب
فـــإن نســـبة النجـــاح ضئيلـــة جـــدا لا تتجـــاوز 10 % ولهـــذا ولتطلعـــه لنجـــاح اللقـــاح 
ــا فتعيـــش الأم  ــإذن الله تعالـــى نجاحهـ ــد يحصـــل بـ ــه يدخـــل بويضتيـــن فأكثـــر وقـ فإنـ
ـــا  ـــه بم ـــي بدن ـــه التصـــرف ف ـــوغ ل ـــان لا يس ـــوم أن الإنس ـــر، ومعل ـــوف والخط ـــت الخ تح
ـــا  ـــث وحكمه ـــب الحدي ـــي الط ـــاب ف ـــرق الإنج ـــد، ط ـــو زي ـــاك.) أب ـــرر واله ـــه الض يلحق

الشـــرعيّ، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـاميج3ّ، ص108(.

ـــب 11	. ـــك أن الط ـــذه وذل ـــة ه ـــه الحديث ـــة بطرق ـــوهات الأجن ـــبة تش ـــاد نس ـــب ازدي ـــت الط أثب
الحديـــث اكتشـــف فـــي الطريـــق الطبيعـــي الشـــرعي للإنجـــاب وجـــود مقاومـــة للحيوانـــات 
ــو  ــي. )أبـ ــح الصناعـ ــده التلقيـ ــا يفتقـ ــذا مـ ــا، وهـ ــي صبغتهـ ــة فـ ــة والمصابـ المريضـ
ـــه  ـــع الفق ـــة مجم ـــرعيّ، مجل ـــا الش ـــث وحكمه ـــي الطـــب الحدي ـــاب ف ـــرق الإنج ـــد، ط زي

الإســـاميج3ّ، ص108(.
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وجــود شــركات لبيــع الأرحــام وتأجيرهــا، وشــركات لبنــوك المنــي وبيــع منــي العباقــرة 12	.
ــام  ــا أم ــارت قضاي ــد ث ــة والبويضــات، وق ــات المنوي ــع الحيوان ــن، وشــركات لبي والفناني
القضــاء بأنهــا مثــا رغبــت مــاء رجــل أبيــض فولــدت أســود أو بالعكــس أو أنهــا حصلــت 
ــذ  ــي أخ ــت أن الطــب الغرب ــا يثب ــذا م ــاء رجــل مصــاب بمــرض جنســي، وهك ــى م عل
بتقدمــه الجنونــي إلــى إعمــال الانهيــار الأخلاقــي والكيــان الإنســاني مــن أســاس بنيتــه. 
)أبــو زيــد، طــرق الإنجــاب فــي الطــب الحديــث وحكمهــا الشــرعيّ، مجلــة مجمــع الفقــه 

ــاميج3ّ، ص108(. الإس

إنّ فــي طريــق الإنجــاب هــذه أبشــع صــورة للتعــري، مــن رجــل أجنبــي عنهــا، بــل وربمــا 13	.
ــذل  ــذا التب ــبيلها ه ــي س ــاح ف ــدم الإنجــاب لا يحتســب ضــرورة يب ــا وع ــل له ــق عم فري
ــة  ــا الشــرعيّ، مجل ــث وحكمه ــي الطــب الحدي ــد، طــرق الإنجــاب ف ــو زي ــوط. )أب والهب

ــه الإســاميج3ّ، ص108(. ــع الفق مجم

ـــدى مجمـــع الفقـــه الإسلامـــيّّ  ـــع ل فمســـألة التلقيـــح الاصطناعـــي، هـــي مـــن النـــوع الأول للذرائ
وهـــي المجمـــع علـــى منعهـــا: وهـــي المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة 
ًـا، ســـواء أكانـــت الوســـيلة مباحـــة أم  الشـــريفة أو المؤديـــة إلـــى المفســـدة قطعـــا أو كثيـــرا غالبـ�
ـــظ  ـــي حف ـــارع ف ـــف مقصـــد الش ـــا ُتُخال ـــاً؛ً لأنّهّ ـــدة قطع ـــى المفس ـــؤدي إل ـــي ت ـــة، فه ـــة أم واجب مندوب
ـــر مـــن المفاســـد،  ـــى كثي ـــؤدي إل ـــه، ي ـــح الاصطناعـــي وخاصـــة الخارجـــي من النســـل، فمســـألة التلقي
كاخـــتلاط الأنســـاب، وضيـــاع الأمومـــة، ووجـــود الأمـــراض، ووجـــود الشـــك والريبـــة فيـــه، 

ســد مــن المفاـ هــا ـ ظــة، وغيرـ فــه الباهـ وتكاليـ

ـــه الإسلامـــيّّ،  ـــدى مجمـــع الفق ـــع ل ـــث للذرائ ـــوع الثال ـــي الن ـــي ف ـــح الصناعـــي تأت ومســـألة التلقي
ـــل  ـــة التوص ـــا تهم ـــن تكتنفه ـــة، لك ـــا الصح ـــي ظاهره ـــات الت ـــي التصرف ـــا: وه ـــف فيه ـــي مختل وه
ـــاب  ـــرة، وإنج ـــاد أس ـــا إيج ـــد منه ـــد ُيُقص ـــا، فف ـــك منه ـــد ذل ـــرة قص ـــور، لكث ـــن محظ ـــى باط ـــا إل به

ّــة شــرة الزوجيـ يــر المعاـ مّّت بغـ هــا تـ فــال، لكنّـّ أطـ

ـــى  ـــأنها الإفضـــاء إل ـــن ش ـــون م ـــي: أن تك ـــه الإسلام ـــع الفق ـــدى مجم ـــة ل ـــع الذريع ـــط من وضاب
ـــى  ـــب عل ـــد يترت ـــا ق ـــل أرجـــح مم ـــدة الفع ـــون مفس ـــرا، أو أن تك ـــاًً( أو كثي ـــة )قطع ـــدة لا محال المفس
ـــط،  ـــرة فق ـــد كثي ـــى مفاس ـــؤدي إل ـــي لا ي ـــي الخارج ـــح الاصطناع ـــة، والتلقي ـــن المصلح ـــيلة م الوس
ـــاًً، وإن  ـــدة قطع ـــى المفس ـــي إل ـــيلة ُتُفض ـــو وس ـــل، فه ـــظ النس ـــي حف ـــارع ف ـــود الش ـــي مقص ـــل يناف ب
ّـاس وخاصّّـــة غيـــر القادريـــن علـــى الإنجـــاب أنّّ لهـــم فيـــه مصلحـــة فـــي  كان يـــرى بعـــض النـ�
ـــا  ـــؤدي إليه ـــي ت ـــح الت ـــن المصال ـــر م ـــه أكث ـــب علي ـــي تترت ـــد الت ـــن المفاس ـــال، ولك ـــاب الأطف إنج

لــح لــب المصاـ مــن جـ لــى ـ ســد أوـ ســيلة، ودرء المفاـ هــذه الوـ ـ
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ــدة  ــى المفس ــا إل ــون إفضاؤه ــيّّ: أن يك ــه الإسلام ــع الفق ــدى مجم ــة ل ــة الذريع ــط إباح وضاب
نــادرًًا، أو أن تكــون مصلحــة الفعــل أرجــح مــن مفســدته، وفــي إنجــاب الأطفــال لحفــظ النســل عــن 
طريــق التلقيــح الصناعــي، هنــا فيــه مصلحــة، وُيُبــاع للضــرورة فقــط، ووفــق شــروط معي�ّـة، كمــا 

ـجـاء ـفـي ـقـرار مجـمـع الفـقـه الإسلاـيّّم، وذـلـك ـفـي الطريـقـة السادـسـة والـسـابعة

وقــد جــاء قــرار مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ كالآتــي )مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ، مجلــة مجمــع الفقــه 
الإسلامــيّّ، المكتبــة الشــاملة، العــدد3، ج3، ص144(:

"إن مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي المنعقــد فــي دورة مؤتمــره الثالــث بعمــان عاصمــة 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــن 8 إلــى 13 صفــر 1407 هـــ / 11 إلــى 16 أكتوبــر 1986.

ــى  ــالاطلاع عل ــك ب ــب" وذل ــال الأنابي ــي "أطف ــح الصناع ــوع التلقي ــتعراضه لموض ــد اس بع
بـاء بـراء والأطـ شـرح الخـ سـتماع لـ مـة والاـ حـوث المقدـ البـ

وبعد التداول تبين للمجلس: 

أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع: 

الأولــى- أن يجــرى تلقيــح بيــن نطفــة مأخــوذة مــن زوج وبييضــة مأخــوذة مــن امــرأة ليســت 
زوجـتـه ـثـم ـتـزرع اللقيـحـة ـفـي رـحـم زوجـتـه

ـــزرع  ـــة رجـــل غيـــر الـــزوج وبييضـــة الزوجـــة ثـــم ت ـــن نطف الثانيـــة- أن يجـــرى التلقيـــح بي
جــة حــم الزوـ فــي رـ حــة ـ لــك اللقيـ تـ

الثالثـــة- أن يجـــرى تلقيـــح خارجـــي بيـــن بذرتـــي زوجيـــن ثـــم تـــزرع اللقيحـــة فـــي رحـــم 
اــمـرأة متطوــعـة بحملــهـا

الرابعـــة- أن يجـــرى تلقيـــح خارجـــي بيـــن بذرتـــي رجـــل أجنبـــي وبييضـــة امـــرأة أجنبـــة 
وــتـزرع اللقيــحـة ــفـي رــحـم الزوــجـة

ـــم  ـــي رح ـــة ف ـــزرع اللقيح ـــم ت ـــن ث ـــي زوجي ـــن بذرت ـــي بي ـــح خارج ـــرى تلقي ـــة- أن يج الخامس
خــرى جــة الأـ الزوـ

السادســـة- أن تؤخـــذ نطفـــة مـــن زوج وبييضـــة مـــن زوجتـــه ويتـــم التلقيـــح خارجيـــا ثـــم 
ــتـزرع اللقيــحـة ــفـي رــحـم الزوــجـة

الســـابعة- أن تؤخـــذ بـــذرة الـــزوج وتحقـــن فـــي الموضـــع المناســـب مـــن مهبـــل زوجتـــه أو 
يــا حــا داخلـ هــا تلقيـ رحمـ
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وقرر:

ــب  ــا يترت ــا أو لم ــا لذاته ــا بات أن الطــرق الخمــس الأول كلهــا محرمــة شــرعا وممنوعــة منع
يـر الـشـرعية لـك ـمـن المحاذـ يـر ذـ يـاع الأموـمـة وغـ عليـهـا ـمـن اـخـتلاط الأنـسـاب وضـ

أمــا الطريقــان الســادس والســابع فقــد رأى مجلــس المجمــع أنــه لا حــرج مــن اللجــوء إليهمــا 
عنــد الحاجــة مــع التأكيــد علــى ضــرورة أخــذ كل الاحتياطــات اللازمــة."

الخاتمة:

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمّّ الصالحــات، فالحمــد لله الــذي وفقنــي لكتابــة هــذا البحــث، والــصلاة 
واـلـسلام عـلـى نبيـنـا محـمـد "صـلـى الله علـيـه وـسـلم"، وعـلـى آـلـه وصحـبـه وبـعـد:

فقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عدّّة، أهمّّها: 

أولا- إنّّ قاعــدة ســد الذرائــع تعنــي منــع الأفعــال والوســائل التــي تــؤدي إلــى المفاســد، وقــد 
ّـمت عنــد العلمــاء عــدة تقســيمات، وعمــل بقاعــدة ســد الذرائــع جميــع المذاهــب الفقهي�ّـة، وإن لــم  س�ُقُ

يرّّصـحـوا بذـلـك ـفـي فروعـهـم الفقهيـّـة

ثانيــا- إنّّ مجمــع الفقــه الإسلامــي هيئـــة علميـــة إســـلامية ذات شخـــصية اعتباريـــة، مســتقلة 
منبثقــة عــن رابطــة العالــم الإسلامــي، وأقــرّّ نظامــه عــام 1397هـــ، وبــدأ أول دوراته1398هـــ، 

يـاة نـب الحـ لـف جواـ فـي مختـ مـا يـسـتجدّّ ـمـن مـسـائل ـ يـان الأـحـكام الـشـرعيّةّ فيـ فـه بـ وـمـن أهداـ

ّـم الذرائــع إلــى ثلاثــة أنــواع،  ثالثــا- إنّّ مجمــع الفقــه الإسلامــي أخــذ بمبــدأ ســد الذرائــع، وقس�
ووضــع ضابــط لمنــع الذريعــة وضابــط لإباحتهــا، ومــن التطبيقــات علــى أخــذه بمبــدأ ســد الذرائــع: 
ــع أجهــزة  ــع: رف ــح الذرائ ــدأ فت ــى أخــذه بمب ــات عل ــل، ومــن التطبيق ــد النّسّ ــوك الحليــب، وتحدي بن

الإنـعـاش، وـمـن التطبيـقـات الـتـي أـخـذ فـيـا بالمبدأـيـن: التلقـيـح الصناـعـي وأطـفـال الأنابـيـب

التوصيات:

وفي ضوء النتائج توصي الباحثة بالآتي: 

أوصي الباحثين بعمل دراسة عن المنهج الفقهي والأصولي لمجمع الفقه الإسلاميّّ.

كمـا أوصـي المؤسسـات التي تبيّنّ الأحكام الشـرعيّةّ، كدوائر الإفتاء ومجلـس الإفتاء، وغيرها 
مـن المؤسسـات، بـإيلاء قرارات مجمع الفقـه الإسلامي الاهتمام عند بيان الحكم الـشرعيّّ
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The rule of blocking the means and their applications 
in the resolutions of Islamic Fiqh Academy relating to 

medical developments

Saba Mohammed alboul(1)

Abstract:

The study aimed to explore the principle of blocking the means and its 
applications in the resolutions of the Islamic Fiqh Academy concerning 
contemporary medical issues. To achieve this objective, the researcher 
employed descriptive, analytical, and deductive methodologies. The study 
begins by establishing the Islamic legal foundations of the principle of blocking 
the means, followed by an introduction to the Islamic Fiqh Academy, and then 
discusses the applications of this principle in the Academy’s medical-related 
decisions. The study concluded that the Islamic Fiqh Academy has adopted 
the principle of blocking the means, categorizing them into three types, and 
setting clear criteria for cases where a means should be blocked or permitted. 
Among the issues where the Academy applied the principle of blocking the 
means are milk banks, birth control, and cloning. The principle of opening 
the means was applied, for example, in cases involving the withdrawal of life 
support. In some cases, such as artificial insemination and in vitro fertilization 
(IVF), the Academy considered both principles, applying them with careful 
balance based on context and evidence.

Keywords: blocking the means, Islamic Fiqh Academy resolutions, 
Medical developments.
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